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السبت- 77/ رجب/ 575 ١هء‏ وفق: 5 /١‏ إبريل/ 14١٠م‏ 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


يدا عبدة ورطوله: 
[يا أيهَا الذي آمَنُوا انوا 41 نو ثقائه ولا توغ إل وائقة ' مشلفوة 1 ول عرد 4 


ؤيا أَيَهَا النَاسُ انقُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَكَلَّقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيراً 
حَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكمْ زقِيباً) . (انساء: ) 


وَنِسَاء وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَيحًا 


(ي أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا كَوْلةً سَدِيد)* يُصْلِخ لَك أَعْمَال وَيَغْة َغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبك م وَمَنْ يُطع 


الله وَرَسُوْلَُ فَقَدْ قَارَ فُوْزا أ عظيماً! . (الأحزاب: .لا )07١‏ 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخيرٌ الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشرّ الأمورٍ 


محدثاتماء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 


اللّه سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن, ولم يخلقهم ويتركهم سدى وهملاء بل بعث إليهم رسلا مبشرين 
ومنذرين» واختار الله سبحانه وتعالى من بين هؤلاء الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون آخر هؤلاء 


الرسل وخاتمهم, لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. 
لذلك؛ الله عز وجل أكرم رسوله بكرامات كثيرة جداء منها موضوع هذه اللقاءات الطيبة» وهذا اليوم 


العلمي المبارك إن شاء الله وهو الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها جل الأنبياء» بل كلهم» ويتقدم إليها 
النبي صلى الله عليه وسلمء » لأنه عليه الصلاة والسلام أكرم بما من الله سبحانه وتعالى. 


معنى الشفاعة لغة: 


ع 


قال از الأثينة [قد كر 'ذكر الكفاعة ف الحديث :فيما يتعلق بأمور الذاتيا والقخرةة: وه حاي 
الشفاعة-؛ الحُؤال في التّجاوز عن الدنوب والجرائم بيتهم. -أي بين الناس-» يقال: شمّع يَشْمَع شفاعة 
فهو شافع وشَفِيعٌ والمُشَفْع: الذي يَقْبل الشّفاعة, والمُسَفّع: الذي تُقْبَّل شفاعته]. (') 

وف الاصطلاح: [هِيَ سُؤال فعل الَيْره وترك الضّر عن العَيْر؛ لأجل الْعَيّْر على سَبيل الضراعة...]. 
(')» أي على سبيل التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. 

| وحقيقتها؛ أن الله -سبحانه و- تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه؛ من 
الملائكة والمرسلين والمؤمنين؛ أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد؛ إظهارًا لكرامة 
الشافعين عنده» ورحمة بالمشفوع فيهم]. (") 

الشفاعة تحتاج إلى شروط؛ ومن شروطها: 

فلا تصح إلا بشرطين الأول: إذن الله للشافع؛ والثاني: رضاه عن المشفوع فيه» فإن فقدت الشفاعة 
هذين الشرطين أو أحدهماء فهي الشفاعة المنفية» في قوله سبحانه وتعالى: [فَمَا تَنْفَعَْهُمْ شَفَاعَةُ 
الشافعينَ؟. (الدثر: 48). 

أسباجما: 


لماذا كانت هذه الشفاعة؟ 


إن أفراد هذه الأمة نحن المسلمين جميعا ليسوا بأنبياء ولا ملائكة» فهم غير معصومين من الوقوع في 


المعاصي والذنوب» كبائرها وصغائرهاء لذا فتح الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين أبوابا عديدةً نحو هذه الذنوب» 


(') أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (مادة شفع). 
(') الكليات لأيوب بن موسى الحسيني الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 354١٠ه)ء‏ (ص: 555). 
(') أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص: .)١554‏ 


منها؛ التوبة والاستغفار والطاعات ونحو ذلك من الماحيات والمكفرات» ومن تلك الأبواب؛ باب الشفاعة؛ 


للعفو عن الذنوب والسيئات» ورفعة للمنازل والدرجات. 


قالك: كال يسول لل صلى الله عليه وسلم: ("رَأَيْتْ مَا َلقّى متي 0-5 بَعدِي 000 بَعْضِهمْ ذِمَاءَ 
بَعْضٍ» وَسَبَْقَ ذَلِكَ مِنْ الله تَعالَى كُمَا سَبََ في الْأَمَم, فأَحْرَتَني وَشَقَّ ذَلِكَ عَلََ فَسَأَلْتُ الله تَعَالَ أَنْ 
يولي فيهم شَفَاعةَ يَوْمَ الْقَِامَةِ ففَعَلَ"). )١(‏ 


و 


(”َيْث")؛ -قول النبي صلى الله عليه وسلم-» وف رواية: [('أَرِيْتُ") بالبناء للمفعول بضبط 
المصنف؛ من الرؤيا العلمية لا البصرية» ... حذف الفاعل هنا التعظيم. 


(”مَا تلقى أُمَتي من بَعدِي")؛ أي: أطلعني الله -سبحانه وتعالى- بالوحي» أو -كما قال بعض 
العلماء-: بالعرض التمثيلي» حأنه رأى شيئا ممثلا أمامه-... فإنه عرضت عليه أمته» وما تلقاه في حياته 
وبعد وفاته» لكن لما كان المقصود الإعلام بوقوع الفتن» والقتال 1 بعدذه) -أي بين الأمتح وأنه مع 


"وَسَفكٌ 


ذلك شافع مشفع فيهم, ذكر البعدية» -وليس في وقته-» ("وَسَفِكَ بَعْضِهم") -دماء بعض- مصدر 
مضاف لفاعله: أي أراني ما وقع بينهم من الفتن والحروب حتى أهرق بعضهم ('دْمَاءَ بَعْضٍ")؛ أي: قتل 
بعضهم بعضاء -وأسال بعضهم دماء بعض»ء واضح هذا في هذا الزمان أم لا؟ المسلم يقتل المسلم» نسأل الله 
السلامة. - 

("وَسَبَقَ ذَلِكَ من الله تَعَالى")؛ وف رواية: ("وكان ذلك سابقا من الله") تعالى في الأزل» -أن هذه 
الأمة يحدث فيها اقتتال-» ("كُمَا سَبَقَ في الْأْمم"), ؛ (قبلهم), أي: من أن كل نبي تعرض عليه أمته أو من 
أن سفك بعضهم دم بعض سبق به قضاؤه كما وقع لمن قبلهم» ('فَأَخْرْنَني وَشَقَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَسَأَلْتْ الله 
تَعَالَ أَنْ يوَليني") بفتح الواو وشد اللام أو سكون الواو» -معناها أن يكون هو مسئولا عن هذه الأمة 
وهي من- الولاية» حأن يكون وليا عليهم» يولينا فيهم ماذا؟ يوليهم- ("فيه شَفَاعَةَ ب يَْمَ الْقيّامَة"), ليانوة 


(') (حم) .)١17450(‏ انظر صَحيح الْجَامِع (414).؛ الصَّحِيحَة .)١550(‏ 


بخلاصهم مما أرهقهم عسرا وعراهم من الشدائد نكراء ("ففَعَلَ")؛ أي -الله عز وجل- أعطان ما سألته 
-وكلمة فيهم شفاعة» شفاعة هنا معرفة أم نكرة؟ نكرة» قال-: وتنكير شفاعة للتعظيم: أي شفاعة 
عظيمة...]. (') 

يعني شفاعة عظيمة» ومن هنا جاءت الشفاعة العظمى. 

سؤال: أين مَكَانْ خُصُولٍ الشَفَاعَة؟ نسأل الله تعالى أن نكون من أهلهاء اللهم آمين. 


عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ 
لي يَوْمَ القِيّامَة) -من السائل؟ أنس» يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له-. -أكي: الشَمَاعَةَ 
الشاكة ب ا دُونَ الشَّمَاعَةٍ الْعَامَةِ (')-, -لأن هناك شفاعة عامة» وشفاعة خاصة 
للأفراد. - 

َقَالَ -عليه الصلاة والسلام-: ("أَنا فَاعِلٌ"), -أي: سأشفع لك يا أنس, ف- قُلْتُ: (فََيْنَ أَطْلْبِكَ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يا رَسُولَ الله"؟1!) -أَئ: قي أي مَؤْطِنِ مِنْ الْمَوَاطِنٍ لي أَخْتَاجُ ِل سَمَاعَتِك أَطْلبّك لِك : 
من تلك الْوزطة؟ (5)- 

-فيوم القيامة يوم يجتمع فيه كل الخلق» أعدادهم غفيرة جداء فأين أطلبك؟- قَالَ: 

("اطلْبني أَوَلَ ما تَطلْبني عَلَى الصّرَاط'), قُلْتُ: (فَإِذَا 1 أَلقَكَ عَلَى الصّرَاط؟!) قَالَ: 

("فَاطْلبني عِنْدَ الْمِيرَانِ"). كُلث: (فَإنْ 1 أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيرَانِ؟) قَالَ: 


(”فَاطَْبْني عند الَو ض» في ل أخطئع هَذْه اثلاث مَوَاطْنَ يَوْمَ الْقيَامَة"). 6 


') بتصرف من فيض القدير /١(‏ 580). 

') تحفة الأحوذي (5/ 5؟١5).‏ 

") تحفة الأحوذي (5/ 5؟١5١).‏ 

) (ت) (55737)» (حم) .)١1١854(‏ الصّحِيحّة ».)551٠0(‏ المشكاة (0595). 


لبح ببح لبح سح 


هو- 


-قَالَ أَبُو عَبْدِ الله الْقُرِطْعُ -صاحب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» يقول- في التذْكرَة: وَالصّحِيحْ 
أن لل صلى الله عليه وسلم حَوْضَيْنِء أَحَدُهمًا: في الْمَوْقِفٍ قَبْلَ الصّرَاطء وَالْآخَرٌ: دَاخْلَ الجنّد وك 
نيما يُسَمَّى كُوْثَر وقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أي دَرَ أَنّ المؤض يشْكَب فيه مِيرَابَانٍ مِنْ الجنّة. -)١(‏ 

من هم الذين يكونون شفعاء يوم القيامة؟ -الشفاعة العامة» لأنه هناك شفاعة خاصة للنبي صلى الله 
عليه وسلم» لكن غيره» قال:- 


أولا: الأنبياء والملائكة والشهداء: -وقد جمعوا هؤلاء في حديث واحد-, عَنْ أي بكر تُمَبْعْ بْن 
الخحارثٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ َسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: ('يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَرَاطٍ يَومَ القِيَامَةء 
فَتَقَادَعُ"). -أَي: تتَابع وتحافت» وسقط بعضهم فوق بعض.- 

-هذا هو التقادع من شدة الزحام» أن يكون الناس بعضهم فوق 0 فتتهافت-, ("يهم جَنبَة 
الصّرَاطٍ تَقَادُعَ الْقَرَاشِ في التَارى فَيُنْجِي الله تبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشَاء 2 يُؤْذَنُ لِلْمَلائكَة وبي 
والشهذاء أَنْ يَسْفَعُوا فَيَسْفَعُونَ وَيْرِجُونَ وَيَسْمْعُونَ وَيْرِجُونَ وَيَشْمَعُونَ وَيْْرِجُونَ مَنْ كان في قَلْبِهِ ما 


01 


يَرْنُ ذَيَةَ م منْ إِعَان"). (") 


_ 


يي 


ين 


وِعَنْ بْرَاكَ بْن عَتْبَة الّمَارِيء قَالَ: (دَحَلْنَا عَلَى أُمَ الدَرْدَاءٍ وَحْنْ أَبْتَامُ صِغَالٌ فَمَسَحَتْ رُهُوسَنَا) 
وَقَالَتْ: (أَبْشْرُوا يا بَيَ! فَإنَ أَرجُو أَنْ تكُونُوا في سَفَاعَةَ أبيكم), فَإِنْ سمغث أَبَا الدَّرْدَاءٍ رضي الله تعالى 
عنه- يَقُولُ: سمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ("الشّهِيدُ يَشْفَعْ في سَبْعِينَ من أل بَيْد"). () 

وَعَنْ الْمِقْدَام بن مَعْدِيكَرِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: ("لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ 
الله ست خٍصالٍ: بُغْفَرُ لَهُ في أَوَلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِه وَيَرَى مَفْعَدَهُ من الجَنّة وَيْجَارُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبِ وَيأْمَنْ 
من الْقرَّعَ ابر وَيْحَلّى حل الإعَان). (*). (وَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ تاج الْوقَارٍ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُْيَ 
وَمَا فيه وَيْرَوَجُ الْنعَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنْ الحو الْعين, وَيُشَفُعْ في سَبْعِينَ من أقَاربد"). (*) 


حم) (50 4 وصححه 225:75 الجنة (871)» وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 
حب) ) 5 00 ابي داود) افففمةة انظر حديث رقم 50 307”) في صحيح الجامع. 


ثانيا: ويشفع أيضا الصديقون: فقد ورد عَنْ أبي بكر الصِّديقٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لله عَنْهُ قَالَ:... قال رَسُولُ الله 

اللّهُ عَلَيْه 5 . حفي حديث طويل -نأخذ منه الشاهد يوم القيامة-:- 2١‏ ثَقَالٌ: اذْعٌ الصَديقينَ 
فَيَشْمَعُونَ ثم يُقَالُ: اذغ الْأَنبيَاء فَيَحِيءْ النَّيْ مَعَهُ الْعصَابَكُ وَالبُِ مَعَهُ الحَمْسَةُ وَالِسََه), -أي من 
أمته- ("وَالتِيُ لَيْس مَعَهُ أَحَدٌ م يُقَالُ: اذْعٌ 000 فَيَسْفَعُونَ لِمَنْ أوادواء..."). )١(‏ 

ثالنا: يشفع المؤمنون, أي عموم المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين: و ('قُولُ الله عَرَّ وَجَكَ: 
شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَسَفَعَ اليُونَ وَسَفَعَ المُؤْمِنُونَ و1 يَبِقَ إلا أَرْحمُ الرَاحمِينَ»..."). (') 

من أصحاب الشفاعة صلاة المؤمنين على الميت في | 

000 لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: "مَا مِنْ مَيّتِ تُصَلّي 12 ا 
يَسْمَعُونَ له إلا سقَعُوا فيد". (5) 


لجنازة شفاعة له: فقد ثبت عَنْ عائشّة 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ»... كالاك فقبف اقول للى سل الله عليه وى يمول : "ما مِنْ رَجْلٍ 


2. 


مُسْلِم يوت فَيَقُومُ عَلَى جَتَارَتِهِ أَرْبَعُونَ رجلا لا يُشْرِكُونَ بالله سَيْئَاد إلا سَفَعَهُمْ الله فيه". (*) 


خامسا: الأعمال الصالحة؛ التي كان قلمها العبد في دنياه» وهذه من العبد تشفع له خصوصا 


أي 


القرآن والصيام: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِينُ رضي الله عنه: سمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَْم يَقُولُ: 
"افْرَءُوا الْقرْآنَ فإِنَهُ أت يَوْمَ الْيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَايه افْرَءُوا الرَهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَهَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ: 


َإِنَهُمَا تَأَنِيّانِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كانهُمَا عْمَامَتَانِء أو كأنهُمَا غَيَايَتَانِ أؤْ كأنهُمَا فِرَقَانِ مِنْ طيرٍ صّوَاف 


0 3 


جَانِ عَنْ أَصْحَايِمَاء افْرَءُوا سُورَة الْمَقَرَق 7 أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَركَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعْهًا الْبَطَلَة". 
َالَ مُعَاوِيَةُ وهو أحد الرواة:- (بَلَعَني أن الَْطَلَة: الَحَرَةُ). (*) 


د 


(0 

م .5ك (سممم 
() () 6ه- (1402) 
)00 5ه- (2ى:1) 
(0 0 565 (04م) 


بح 


وفي رواية أخرى عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو -بن العاص- رضي الله عنه 


و_- 


ا سين لُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ("الْصِيَام ها وَالفُوْآنُ يَشْفَعَانِ للَعَبْد ل يَوْمَ م الْقيَامَةٍ مه و 1 الصِيّامُ: : أئْ يْ رَبْ؛ مَنَعْثَهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتَ 


رم هرو 


بَالتَّهَارٍ فُشَفْعْني فيه, ول الْعُدَآنُ: منعته النَوْمَ باللَيْلِ فَشَفْعْني فيه قَالَّ: فِيُشَفَعَانِ"). 400 
إذن الصيام يشفع لصاحبه ويقول: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. 
والقران يشفع لصاحبه ويقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه» قال: فيشفعان. 


إذنث هناك أعمال بالليل لا يقبلها الله النهار» وأعمال بالنهار لا يقبلها الله بالليل» هذه الفرائض» أما 
التطوعات فيرغب يما في النهار وف الليل إن شاء الله. 

ورد عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("الْقُرْآنُ شَافْعٌ 
مُشَفَّعْ وَمَاجِلٌ مُصَّدَّقَء مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ اده إِلَ التق وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْقَهُ سَاقَهُ إلى النّار'). (") 

وكلمة (وَمَاحِلٌُ) عن القرآن» أي: شاهد مصدق. [ومن ذلك قوطم في الدعاء: اللهم لا تجعل القرآن 
بنا ماحلاء أي: لا تجعله شاهداً بالتقصير والتضييع علينا]. (") 


ه 


عن 


انس 


هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنه-, عَن النَّنَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَّ: ("إِنَّ سُورَةٌ من القُرْآنِ 


سَفَعَتْ لِرَجْلٍ حَقٌ غَفرَ لَه وَهِيَ سُورَةٌتبَارَكَ الذي بيَدِهِ الملك"). (؟) 


-ٍ 


في كم يشفع أقلُ رجل من هذه الأمة؟ 
شاعة رز من هذه الأنة.ي مكل المي تيعني ف مل اكيانن اكيزق ااذه هذا با تعن أبي 


و 


َمَامَة لَْاهِلِيَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (الَيَدْخْلَنَ الجنّةَ ِسَفَاعَةٍ رَجْلٍ مِنْ 


') (حم) (5ككك) (ك) (55١ث,‏ انظر صَحيح الْجَامِع (885")ء صحيح التَّزَغيب (184). 


(0 

() (طب) (ج١٠/,‏ ص588١/‏ عرزب ) (174) ضوح العاين 4:89 ): الصسيكة 11 1]: 
(') الزاهر في معاني كلمات الناس .)٠١ /١(‏ 

() (ت) (ححدمم). 


أمتي'). »)١(‏ ("مفل البّينِ أو مِذل أَحَد البَينِ؛ ريِعَةَ وَمُضَر"). (')؛ -وكان هذان الحيّان يضرب بمما 
المثل بكثرة أعداد أفرادهما. - 

َعُلنَا: (سِوَاكَ يا رَسُولَ الله؟) -أي هل هناك أحد يشفع سواك-. قَالَ: ("سِوَايَ"). (") 

وعحن اجات بجع وروكل او كار العا ير يجي للقي تار َال رَسُولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّ اليَجْلَ يَشْفَعْ لِلرَجلَيْنِ وَالتَلّاثة, وَالرَجْلُ لليَجْلِ”). (؟)» نسأل الله أن نكون 
من أهل الشفاعة. 

أما ا محرومون من أن يكونوا شافعين يوم القيامة هم اللعانون» وهم الذين يكثرون من اللعن على 
النفس على الأهل على الأولاد على الأموال» على المسئولين على الظلمة يكثر من اللعن بالتعيين» لذلك 
ورد عَنْ رَيْكِ : بن أَسْلَم ثَالَ: (كَانَ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مَرْوَانَ يُزِسِلُ إلى أ الدَّرْدَاءٍ رضي الله عنها فَتَبِيتُ عِنْدَ 
نسَائه وَيَسْأَهًا عَنْ الب صلى الله عليه وسلم). (). (ِفَلَمَا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ منْ 


5 
خآ 


- 


اللَبْل فَدَعَا خَادِمَهةُ فَكَأنَهُ أَبطاً عَلَيْه فَلَعَنَهُ), -لعن من؟ لعن خادمهت قَلَكَا 3 قَالَتْ ل 3 
الدَّرْدَاءِ: (سمعْثكَ اللَيْلَهَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينّ دَعَوْتَهُ)) حِعْتُ أَبَا الدَّْدَاءٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم: ("لا يَكُونُ اللَعَانُونَ شُفَعَاء وَلَا شْهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة'). (5) 


الشفعاء المأذون لحم في الشفاعة: من يؤذن له بالشفاعة يسمح له بدخول النار ليخرجوا من أرادوا 
الشفاعة فيهم, ولا تمسّهم النار بسوءء وكيف يشفع وكيف يخرج؟ إلا أن يدخل النار» فبإذن الله ورضاه 


سبحانه وتعالى يسمح له بالدخولء لما ورد عَنْ أي سَعِيدٍ حرضى الله عنه-» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلَّم: «آمًا أَهْلْ التَارٍ الَذِينَ هُمْ أَمْلْهًا لا يُونُونَ ولا يحْيَوْنَ ًا نان بريه 0 م لتخي 
فَيمِيثُهُمْ في النَّاٍ فَيَدْخْلْ عَلَيْهِمُ الشُفَعَاءُ فَيَأخُدُ البَجْل الصَبَارَة فَيَبَتُهُمْ». 


) (54١)ء‏ (جة) (815؛). 
حم) (57779).: انظر صَحيح الْجَامِع (05755)» الصَّحِيحّة .)5١114(‏ 
ت) :.)١458(‏ (جة 6 (417) انظر صحيح الترغيب (0545). 


0( 
0( 
02 
(؟) (خز) في (التوحيد) (ص ».)3٠١5‏ انظر الصّحِيحّة .)١50(‏ 
0 
0 


وف رواية: "فجيءَ كم ضبائرٌ ضبائرٌ"» [أي: يحملون كالأمتعة جماعات منفردين في تفرقة» حَرُمَرًا زُمَرَا 
وجماعات جماعات-»: على العكس أهل الجنة؛ -الذين يدخلون مرة واحدة-, فإهم يدخلون يتحاذون 


بالمناكب حأهل الجنة-» لا يدخل آخرهم قبل أولحم ولا عكسه كما في خبر. 


وهؤلاء -العصاة وأهل النار الذين بلغت لهم الشفاعة وأراد الله كمم الرحمة- يدخلون متفرقين؛ إظهارا 
لأثر المخالفة عليهم» ومع ذلك ففضل الله شملهم» والضبائر؛ جمع ضبارة بفتح الضاد المعجمة وكسرها؛ 
الجزمة]. )١(‏ 


-وتصوّر أهل النار عندما يكونون حزما من الموحدين» يجاء بكم حزما حزماء كحزم القمح والشعير وما 
شابه ذلك.- 


- 


أو قَالَ: «قَيْبَعُونَ عَلَى تَهَرِ اليه أز قال وراجوان»: داي فز لطيوان» أئ يكرن انيه اللياة كه 
قَالَّ: «الحيّاة». أ قَالَّ: «تهَر الجن فَيَنْبْعُونَ نَبَاتَ الحبّة في ميل السَيلٍ». قَالَ: فَقَالَ ر, 1 الله 
5 الث عَلَيْه وَسَلمَ: : «أمَا 5 تروك نَ الشَّجَرَةٌ تَكُونُ خَضْرَاءَ نم تَكُونْ صَفْرَاء؟» أ قَالَ: 0 صَفْرَاء 2 


تَكُونُ خَصْرَاءَ» دف أول نموها كما تعلمون 5 قال فَقَال ته بَعْضّهُمْ: (كَأَنَ لبح صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَانَ 
الباجية!). () 


؟ سقس 


6 
هدىا 


الشفاعة وأنواعها 
يقول ابن أبي العز -الحنفي- رحمة الله عليه في شرحه للعقيدة الطحاويّة: الشفاعة أنواغٌ: 
النوع الأول: الشّفاعة العُظّمى الخاصة بنبيّنا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
النوع الثاى: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم -النبي 
صلى الله عليه وسلم- ليدخلوا الجنة. 


(') فيض القدير (؟/ .)١59‏ 


.)١١١١( (حم)‎ )( 


النوع الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم آخرين قد أمر بمم إلى النار أن لا يدخلوها. 


النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجاتٍ مَنْ يدخُل الجنّة فوق ما كان يقتضيه ثوابث 
أعمالهم. حثواب الأعمال جعل الناس 2 درجة معينة» بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم يرتفعوا عن هذه 

النوع الخامس: الشّفاعةٌ في أقوام لِيدخُلُوا الجنّة بغير حساب وهم السّبعون ألفا. 

النوع السادس: الشّفاعة في تخفيف العذاب عمّن يستحقّةُ كشفاعته في عمّه أبي طالب أن مخف 
عنه عذابُهُ. -وهو الوحيد من الكفار الذي تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلمء أنه لا يدخل الجنة لكن 
عت تعش يمن عذاعاء .فيو أعك امن الناز خذابااق النار مسق لين مه زنان بالعلهنها بعلن منينا 


دماغه. - 
النوع السابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يُوذْن لجميع المؤمنين في دُخُول الجنّة. 
النوع الثامن: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمّته من دخل النار فيخرجون منها. 


وهذه الشفاعة تُشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. 


أما موضوعنا؛ وهو حديث الشفاعة العظمى, فقد رواه جمع من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد 
والمصنفات, والتواريخ وغيرهاء منهم على سبيل المثال (خ م ت حم)؛ أي البخاري ومسلم والترمذي والإمام 
أحمد وغيرهمء وحديث الشفاعة طويل؛ وقد تكون ألفاظ وكلماثُ في حديث رواه البخاري؛ لا يوجد في 
حديث رواه مسلم» وقد يكون في مسلم ما لم يكن في الترمذي» وقد يكون في الترمذي ما ليس في 
الصحيحين»؛ ولذلك؛ سأذكر الحديث بزوائده» حتى نستفيدَ فائدة عظيمة إن شاء الله تعالى» كأننا نرى 
ذلك اليوم رأي العين» فأذكره إن شاء الله بزوائده» مع شرح ما تيسّر من الجُمَلٍ والكلمات» وذكرٍ بعض 
الفوائد والحكم أثناء الشرح إن شاء الله» وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم: 


أكثر من راو روى حديثٌ الشفاعة» منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنسء فقد ورد عَنْ أبي 


سَعِيدٍ رضي الله عنهما قَالَا: (كُنّا مَعَ الب صلى الله عليه وسلم في دَعْوَةٍ). ('), -أي لطعام. - 


(فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ مِنْ تَرِيدٍ وَحَم) -والثريدُ عبارة عن خبز 


مفتت في المرق-» (فَتَتَاوَلَ الذْرَاعَ -وَكَانَتْ أَحَبَ الشَّاة إِلَبّه- فَنَهَس مِنْهَا نَهْسَةَ وَقَالَ:) (") 
-القصعة: وعاء يؤكل وِيُثْرَدُ فيه» وكان يتخذ من الخشب غالبا. 
و(التّريد): الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المُفَّت مع المَرّقء وأحيانا يكون من غير اللحم. 
(والنّهُس): أخذ اللّحم بأطراف الأسْنان, والنَّهْش: الأخذ يجميعها. (7)- 


(وثالَ: "ب لأَولْ النّاسٍ تَنْسَقْ الْأَرْضُ عَنْ جْمْجْمَتي يَوْم القِيامَةِ ولا فَخرَ”). () -أئ: أو مَنْ 
يُبِعَثْ مِنْ قَبْره 01 -هو النبي صلى الله عليه وسلم.-, وهَذًا لا يُنَاقِ مَا جَاءَ في مُوسَى حعليه السلام-؛ 
من الصغْق فَلبْتَئن. ()- 


أنّهُ مُسْكَئْقٌ 


و1 _-2 


("وَلِوَاءِ |4 لفقل ل بِيَّدِي يَوْمَ مَ الْقيَامَةٍ وَلا فخْرّء ونا َو شافع وَأَوَلَ مُشفع وَلا فخْرّ"). (") 

هناك -يُريد به -النبي صلى الله عليه وسلم- نْفِرَادَه بِالْحَمْدِ يَوْم الْقِيَامَة وَسْهْرَتَه عَلَى تُعُوس 
الخلائق» وَالْعَرَب تَضّع اللَواء مَوْضِع الشُّهْرَة -إما للخير يرفعون اللواء» هذا رايته بيضاءء وإما يرفعونه والعياذ 
بالله للفضيحة؛ كما يحدث لبعض الناس الذين يغدرون في عهودهم له لواء عند اسه يوم القيامة :سال 


لله السلامة-» فَالئّوَاء -أي لواء الحمد- حَحَارٌ عَنْ الشّهْرة وَالانْفِرَاد -والمدح.- 


.)”5:0( ) 0 

( (0) () (0354)ء (غ) (540/). 

(') النهاية في غريب الأثر (5/ .)١85‏ 

(') (حم) (01143): (م) (98): انظر الشجيخة (1991). 
”) عون المعبود .)١11١ /٠١(‏ 

0 حاشية السندي على ابن ماجه (8/ .)١55‏ 

0 


'") (جة) (4١"؟؛)؛‏ (م) (15074). 


وَقيْل: ثيل أن يكون لِحَمْدِهِ لِوَاءْ يَوْمَّ الْقِيَامَة حَقِيقَة -لواء حقيقي يرفع- يُسَمَّى الْحَمْد. -وهذا 


الذي ميل إليه ولا داعي للمجاز. - 


مض 2 قر 


وَلَمَا كَانَ ن نبيتا -صلى الله عليه وسلمك سَيْدَ الْمُرسَ لِينَ» صَّلَّوَات الله وَسَلامه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 
-كان هو- أَحْمَدَ الحلائق في الدّنْيَا وَالْآخرّة؛ -فمن يُحْمَد ويثْنى عليه من خلق الله سبحانه غير النبي صلى 
لله عليه وسلم؟ لا يوجد- أَعْطِي لِوَاءَ الحمد؛ لِيَأوِي -إليه و- إِلَ لِوَائه الْأَولُونَ وَالْآخِرُوت» وَإلَيْه الْإشَارَة 
ِمَولِهِ صلى الله عليه وسلم: "آم وَمَنْ دونه تحت لِوَائْي", وَاسْتُقَ سه -محمد- مِن الْحَمْدِ فَقَالَ: مُحَمّد 
وَأَحمّد قم يَوْم الْقِيَامَة الْمَقَام الْمَحْمُودِ وَيُفْئَح عَلَيْهِ في ذَلِكَ الْمَقَام من : الْمَحَامِدٍ مَا ل يُفْنَحْ عَلَى أن 
قَبْلهء وأَمَدّ أنه يَركته مِن الْمَصْل الَّذِي أَتاه مَنَعت أَكه يي الْكُنْبٍ الْمْنَبلّة -السابقة- فَبْلّه بحا النَعْتَ 
داوكا ليناد وض فقال: “أمئه اخامذون: يحْمَدُونَ الله في السراء وَالضّرّاء. (') 


هو- 
ع 


8 مف 1 الشَمَاعَة. عَةِ. (')- 


2 


”3") -هو- (أَوَلْ مُشفع ")2 أيْ: 


("وَمَا مِنْ بي يَوْمَبِذِ؛ِ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إلا تخت لوَائي"). (7) 


”ونا أَوَلْ مَنْ يَدْخْلْ انه يَوْمَ القيَامَةِ ولا فَخْر"). (؟)؛ -يعني لا يدخل الجنة قبله لا نبي ولا ولي 


"وَأَنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَّ يَوْمَ الْقيّامَة ولا فَخْرَ"). (*)؛ -هذا الكلام والحديث كله بعد أنْ أكل ونس 


- 4» 


دو -(السيّد): هُو الَّذِي يَقُوقُ تومه -وغيره- في لخر 


)0( حاشية السندي على ابن ماجه (8/ .)١55‏ 

(') تحفة الأحوذي (9/ ؟5١).‏ 

(") (ت) (7144)» صحيح الْجَامِع »)١418(‏ صحيح التُغيبٍ (7545). 
() (حم) .)١١4595(‏ 

(6 ت) (؛ .)"١‏ 


ت 


وَقيل: هُوَ الذي ُفْرَعْ ليه 3 النَوَائئب وَالشدَائِد فَيَقُومُ أَمْرهِمْ وَيَتَحَمَّلْ عَنَهُمْ م مَكَارِهِهمْ وَيَدْفَعْهَا 


ره 


َأَمَا قَوْله صلى الله عليه وسلم: (ِيَوْمِ الْقيَامَة) -م هذا التخصيص- ل 
-فلماذا قال يوم القيامة؟ قال-: فَسَبَبُْ التَقييد أن في يَوْم القيَامَة يَظَهةة سُؤُدده ِكل أَحَدِ -لا يستطيع 
أن ينكره أحد-, ولا يَبْقَى يَبْقَى مُتارِعٌ 7 قاين لاقف الذنهاء ققة اكه :ذلك نوها لوك الكنان عفاد 


وَهَذَا التَفِييد قريب مِنْ مَعْىَ قَوْلهِ تَعَالى: إَلِمَنْ الْمُلْكُ الْمَوْم1 -اليوم فقط يوم القيامة؟ الملك كله 


لمن؟- إلله الْوَاحِدٍ لْمَهَارِ). (غافر: )١5‏ 


-لكن في الدنيا كان بعض الناس يدَّعي أن له ملكّاء ولكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد 
للقهار. - 


6 


مَعَ أنَّ الْمُلْكَ لَهُ سُبحانه قَبْل ذَلِكَء لكِن كان في الدَّنْيَا مَْ يَدَعِي الْمُلْكَء -كما قال فرعون: [ يا 
قَوْمِ ألَيْسَ لي مُلْكُ مِصّرٌ وَهَذِه الْأنْهَارُ تَجْرِي من تحت أقَلَا تُبْصِرُونَ). ««رعرف: .-)١‏ أو مَنْ يضاف إِلَيْ 

قَؤْله صلى الله عليه وسلم: (أنا سَيّد وَلَّد آم) 1 يَقُلْهُ مَخرَاء بل صرح في الفَخر -يقول: (ولا 
فخر)» ولكن لماذا قاله؟- وَإِنّا فَالَهُ لِأَنَهُ من الْبيَان الَّذِي يجب عَلَيْدِ تتليغه إلى أُمّته لِمَعْرقُوهُ وَيعْتَقِدُوفُ 
وَيَعْمَلوا منتضاة وَيُوَقَرُوهُ صلى الله عليه وسلم با تَفْمَضِي مَإْتَبَتُهُ كما أَمرَهُمْ الله - سبحانه وع- ال 

و -في- هذا الحِيث وَلِيك لِتَفْضِيلِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الخَلْقٍ كُلّهمْ؛ وَأَمَا الحييث الآخر: "لا 
تُمَصّلُوا بين الْأَيَاء" 3 فَجَوَابه م ام حمن وجهين-: 


أَدَيَا 


با وَتَوَاضعًا. -لا تفضلوا بين الأنبياء. 


3 نَهُ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ 


وَالئَان: أن النَهْي ممص بالتَّفْضِيلٍ في تفْس النْبْوّةَ -فالأنبياء كلهم واحد في النبوة» كلهم فضلوا- 
نلا تَمَاضُلَ فِيهَاء وَِنا النَمَاضْل -يكون- بالممّصّائْصء وَفَضَائْل أخرى, ولا بُدَّ مِنْ إِغْتِقَادٍ التّفْضِيلء -لابد 
للمسلم السني أن يعتقد التفضيل بين الأنبياء» مَمَدْ قَالَ الله -سبحانه و- تَعَالَ: (تِلْكَ الرُسُلُ فَصّلنا 
بْضَهُمْ علَى َغض). (بدة +40 -)١(‏ 


-أنت تطيع الله في ذلك إن شاء الله. - 


نَهَس أَخْرى فَمَالَ: ("أنا سَيّدُ الئّاس يَوْمَ الْقِيَامَة'), -كررها مرتين أنا سيد الناس يوم القيامة- 


كَلََّا رأآى أَصْحَابَهُ لا يَسْأَنُوتهُ قَالَّ: ("ألا تَقُولُونَ كبنف؟". قَالُوا: (كيف يا رَسُولَ الله؟1). (') 


َالَ: ('يَمْمَعْ الله الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ"). ().: ('لِمِيقَاتٍ يَوْمِ مَعْلُومِ'). (؟)» ("في صَعِيدٍ وَاجِد'). 
(”) -الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. - 


("قيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةَ شَاخْصّةً أَبْصَادهُ هُم"), -شّخص البَّجْلْ بَصَرَهُ: : إذا مَتَح عَيْمَيْهِ لا يَطْرِفُ. - (') 


-معلوم أن يوم القيامة [كَانَ مِقَدَارْةُ حمْسِينَ ألفَ سَنَة]. (سرة شان: :). ويْخقْفُْ على المؤمنين» قَالَ 
رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: ('يَقُومُ النَاسُ لَب الْعَالمِينَ مِهدَارَ نِضْفٍ يَوْمِ مِنْ خمْسِينَ أَللفَ سن 
فَبْهَوَنُ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى الْمُؤْمن؛ كُتَدَل الشّمْس لِلْغْزوبء إِلَ أَنْ تغزت"). (") 


(() شرح النووي (7/ 807). 

.)١14( ) )( 

(0 غ) (50؟مء 6 113 

) (طب) (7259و), صحيح التَّرْغيبِ (ثقه؟). 

.05( 0 ء”كئ١(‎ ) 0( 

(') المصباح المنير (ج5/ 555). 

59) (يع) (2075): (حب) (2777)؛ وصححه الألباني في الصّحِيحَة تحت حديث: :)١8١1(‏ وصحيح التّزغيب (3589)» وقال 
شعيب الأرناؤوط في (حب) (277317): إسناده صحيح على شرط البخاري. 


وَنصف اليوم على هذه الأمة خمسمائة عام, فَعَنْ سعد ا 


د 


5 وَقُاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوا 
اللو صلى الله عليه وسلم: ("إيّ لَأَرْجُو أَنْ لا تَغجرّ أُمّ عِنْدَ رَيَا أَنْ يُوَخَرَهُمْ نِضف يَؤْع"). قَقِيلَ لِسَعْدٍ: 
(وَكُمْ نِضْفُ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟!) قَالَ: (حْمْسنْ مائة سَئَة). )١(‏ 


ئ: أَعْاؤقا عَنْ الصثر على الْؤقُوف لِلْحسمَابٍ. 


و2 0 


يُوَخْرْهُمْ عَنْ لاق فُقَرَاءٍ مت السَابقِينَ نَ إِلَ النّة. (؟)- 


| 


(يُوَخْرَهُمْ نصف يَوْعِ)؛ أيْ: : 


ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنَ الأمّة بعضها يدخل الجنة قبل بعض منازل ودرجات» فمنهم من 
يمكث هذا الوقت والزمن» ومنهم من يمكث أطول أو أقصر أو ما شابه ذلك. 

أربعون سنة قياما! وكيف حام؟ قياماء أي ليسوا جلوساء ثم شاخصة أبصارهم» أي مرتفعة أبصارهم 
إلى السماء» تنظر نزول الأمر من الله عز وجل. - 

”إلى السّمَاءٍ يَنْمَظِرُونَ فَصْل الْقَضّاء"). (”) 

لكر هُمْ النَاظِرُ')؛ -يعني يراهم الرائي مدّ البصرء يعرف البعيد جداء ويعرفهم مدَّ البصر» يعني 
كأتهم أمامه» يوم القيامة تكون قوةٌ الأبصار للإنسان أقوى منها الآن» لو بعد عنك إنسان مائة متر أو أكثر 
ربما لا تعرفه من هوء لكن يوم القيامة الكلكٌ يرى الك كما هو» فسبحان الله. - 

("وَيُسْمِعْهُمْ الدَاعِي"). ) 10 -لو واحد تكلم كلمة الككُ يسمعه) ولذلك يوم القيامة له تسمع إلا 
همساء تسمع ال همس» حرف السين ونحوها تسمعها من البعيد والقريب. - 

("وَنَحيءْ") -من الذي يقول بالجماعة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلمء يقوطا بالجماعة نجيء أي هو 


وأمته- ('نَحْنُ عَلَى كذًا وكذا انْظن"), أ: ("ذَلِكَ فَوْقَ النّاسٍ"). )١(‏ 


عون المعبود 1 25). 
(طب) (1/595). 
(غ) ( 


9*"). (م) (154). 


5 إن 0 وو و 


قَال القَاضِي عِيّاض: هَذِهِ صُورّة الحديث في جُميع النسخ, وفيهِ تَعْييرٌ كَثِيرٌ وَتَصّحجيفء قال: 


وَصَوَابه: "نجيء يَوْم الْقِيّامَة عَلَى كؤْم". -أي المكان مرتفع-» هَكَدًا رَوَاهُ بَعْض أَمْل الحَلِيث. 


-وفٍ رواية: (على تل)؛ أي: أمته تكون مرتفعة فوق الأمم على مكان مرتفع. 


ففي رواية (') عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 0 اتلعث 
النَامِنُ يَوْمَ القِيّامَة فَأَكُونَ أن نا وأمَتي عَلَى كَل وَيَكْسُوينٍ رك ب تَبَارَكَ وَتَعَالَ خُلَةَ حخَضصْرَاء يُؤْدَنُ لي 


فَأَقُولُ مَا شَاءَ الله أَنْ أَقُولَ, فَدَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ". (") 
أ : 


فحال الناس كيف يكون؟ قال-: ("وَمَاجَ النّاسُ بَعْضَهُمْ ف بعضٍ"). (9)) - 
ماج البَخرء أيْ: إضْطَربث أمواجه. (*)- 


("وَتَدَنُو مِنْهُمْ الشّمْس عَلَى قَذْرٍ ميل"). (') الميل عندنا في المسافة قدروها كيلو وستمائة متر 
تقريباء والشمس قالوا عنها: إتما بعيدة اليوم عنا حوالي مائة وخمسون مليون كيلو أو أكثرء أي واحد 
وتسعون مليون ميل» فميل واحد تقترب الشمس من رؤوس العباد» وفي رواية عند مسلم ("): «تُذْنَ 
الشّمْسسْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من الَلْقِ حَيّ تَكُونَ مِنْهُمْ كوِقْدَارٍ ميلٍ». -نسأل الله السلامة. - 


("وَيْرَادُ في حَرّهَا كذَا وَكُذَا"), -ليس الحر الموجود في الدنياء بل يزداد» أضعافا مضاعفة- ('يَغْلِي 
مِنْهَا لْوَامُكُمَا تَغلِي الْقُدُور”). (') 


.)١191١( (م)‎ »)١5١١5( (حم)‎ )( 

(') (حم) »)١5/85(‏ (حب) (1513). 

(') انظر الصَّحِيحّة (7770)» وصحيح موارد الظمآن ».)75١81(‏ وقال الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح على شرط مسلم... 
(النووي (1/ 55"). 
ك) (١٠دلاء‏ (م) .)١39(‏ 

)فت الباري: 

() (حم) (ت1١ا؟لاء‏ (غ) (7540)ء (م) 5007- .)١14(‏ 
(') مسلم ؟5- (58554). 

00 


*) (حم) »)55١187(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 


-ما معنى الهوام؟ جمع هامّة وهي الرأس» رؤوس البشر تغلي» وليس الموامٌ الى هي الحشرات» بل هنا 
المقصود بما الإنسان أنه يحس برأسه يغلى كما يغلى القدر» نسأل الله السلامة..- 

("فيَكُونَ النَاسُ عَلَى قَذْرٍ أَعْمَاِخ'): وفي رواية: ("عَلى قَذْرٍ خَطَايَاهُمْ"). (')؛ -كيف يكونوا على 
قدر خطاياهم؟ قال:- 

("في الْعَرَق"): -يبدا الناس ف عرقهمء وككٌ على قدر عمله؛ فالعرق لا يعم الناس» يعني الناس ليسوا 


سواء 2 العرق» ب كل على قلرهع؛ 
("فَمنْهُمْ من يَبْلعْالْعَرَقُ إلى كَفبَيُه'), -ورها يكون رجل بحانبه لا يتأثر أحد بعرق الآخر.- 


(”وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلعْ العرّق إلى سَاقَيّه وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلَعُ العَرّق إلى وَسَطِه"), -أو حجرته-, ("وَمِنْهُمْ 
مَنْ يُلْجِمُهُ الْعرقَ إَِامًا')» -وأَسَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بده إل فبه-). (') 


("وبْطَوٌلٌ يَْمُ الْقَِامَةِ عَلَى الئّاسٍ"). (5) 
("فيَبلعُ النَاسَ ه من الْعَمَ وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ ولا تَتَمِلُونَ"). (؟) 


("فَأَما الْكَافِرُ فَيَمَعَشَاهُ الْمَوْتُ"), -وما هو بميت» فالعذاب شديد كأنه يحتضر-, 


(”وَأَمَا المُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيّْه كالزكمَة"). (*) -(الركمة): الزكام-. -أي كإنسان مريض بالركام» يعني 
المؤمن يشعر بذلك اليوم وفزعه» لكن قارن أنت بين الركام وبين واحد يحتضرء تخرج روحه ونفسه وهي 


منخنقة وما شابه ذلك. - 


١ 


.)"5١46( (حم)‎ )( 

(6 (م) (154ا). 

(5) (حم) (5545).؛ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
() (غ) (ه”؛)ء لم) .)١54(‏ 

00 


حم) ,)١7875(‏ صحيح التَّرْغيبِ (9؟551). 


- 
١ 


("وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَىّ تُزْلَفَ َُمْ الخنّةُ"). ,)١(‏ -أئ: حي ثُتَئب طم الجنّت كُمَا قَالَ الله -سبحانه 


و- تعَاك: [ِوَأَزْلِفَتْ ان لِلْمتَقِينَ1» أئ: قُرَيث وَأَدْنِيث. (')- 


('كِيَقُولُ بَعْضْ النّاس: آلا تَرَوْنَ إلى ما أَنْتُمْ فيه؟ آلا تَرَوْنَ إلى مَا بَلَعَكُم؟ 
يَشْمَعْ لكُم إلى رَبَكُم؟) (7) 

-في الموقف بعد ما خرج الناس من قبورهم» وقبل أن بمروا على الصراط» هذا موقف رهيب يوم 
القيامة» خمسون ألف سنة» نسأل الله السلامة» فهذه الشدة» وهذا الضيق والزحام» وهذا الضنك وهذا 
العرق وهذا الحرٌء وهذه الآلام يتوجه الناس بعضهم إلى بعض» يقولون:- 


000 


"لو اسْتَسْفَعْنًا") -الِاسْتَسْمَاعَ: طَلَّب الشمَاعَة -أي الوساطة-» وهِى: اِنْضِمَام الأذى إِلَّ الْأُغلى 


لِيَسْتَعِينَ به عَلَى مَا يَرُومُةُ. (*)- -أي ما يريده. 


لو استشفعنا- ('إلى رَبْنا فيْريْمامِنْ مَكَاننا"). (*), -ننتقل إلى مكان آخر.- 


هو- 


9 َيَهُولٌ بَعْضْهُمْ لتغض: انْطَلِقُوا با إلى آدَمَ م أ ي الْمََرٍ فَيَضْمَعَ نا إلى رَيْنَا فَْمَفَضٍ 1 


ب ادر 


قَالَ: ("فَيَانُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَ) آدَمْ")» >وإتيانهم لآدم رجاء مكانته عند الله فيذكرون بعض 
صفاته الحسنة التي فضّله الله سبحانه وتعالى بماء حتى يشفع لهم عند ركمء فيقولون ويخاطبون آدم ببعض 
صفاته ويذكرونه بماء وكم هي منزلته عند الله ليشفع لحم فيقولون:- 


2 


1 نت آدَمُ أَبُو الْبَسَرٍ خَلَقَكَ الله بِيَدِو وَنَمَحَ فيك مِنْ رُوجه 4"). 0 


() م) (5ذ١).‏ 

(') شرح النووي /١(‏ 47"). 

(6 ) (١؛؟”اء‏ لم) .)١314(‏ 
(:) فتح الباري. 

()0 غ) (00"). 

() (حم) (5؛55)ء (خ) (540). 
١0( )2 )(‏ :5ك (ت) (0554). 


3 


١ 


-قوله: (وَتَمَحَ فيك مِنْ رُوجِه) الْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفٍ وَاشَخْصِيصِء -وهي إضافة المخلوق للخالق- 
مِنْ الرُوح الَذِي هُوَ عَْلُوقَ» ولا يَدَ لأَحَدٍ فيدِ. (')- 


-مثل: بيت الله ناقة الله وهكذا. فالروح مخلوق ولا يد لأحد فيهاء فالروح من الله عز وجل» هو 
الذي خلقها. - 


("وعلَ 5 أَسْمَاء كل شي وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائَكُكَةُ وَأ 2 د جتنه"). ) 30 0 تَرَى مَا نحن فيه فيه؟ 


امسا 


لا تَرَى إِلى ما قَدْ بَلّعَنَا؟"): (")» (فَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبَكَ حَقَّ يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا). (؛) 


-وعندما يتقدمون لآدم؛ ماذا يقول لمم آدم؟ وهذا يعلمنا التواضع من آدم عليه السلام» وأن يذكر 
الإنسان ما فيه من تقصير» ما يظن الإنسان أنه خالصٌ من كك الذنوب والخطاياء فماذا كان رد آدم عليه 
السلام؟- 


هو- 


("ميَقُولُ آ5م: وهل أَحْرَجَكُمْ مِن اجن إلا حَطِيَُ أبيكُمْ 57م؟!") -أي: أكلةُ من السّجرة وَثَدْ مي 
عَنْهَا. (”): ("لَشْث بصّاحِب ذَلِكَ"). (0), 5 رَتِ قَدْ عَضِب اليَوْمَ عضا : يَعْضّب قَبْلَهُ مِثْلَهُ 
وَلَنْ يَغْضّب بَعْدَهُ مِفْلهُ وإنَهُ قَدْ نَهَانٍ عَنٍ الشّجِرَةِ فُعصَيْئْهُ نَفْسِي, نَفْسِي, تفبي) ‏ 0000 
نفسي وتكرارها في هذا الموضع؟ قال-: -أَيْ: َفْسِي هي الي تَسْتَحِقٌ أَنْ يُشْفَعَ ها. (5)-. حأي أنا أريد 
مرو طفع وو قل لبود اماي د يها لكواالفسي ارسي يي السويين الع ليور مون قير 
إليه. - 


(خ) ( 052 (حم) (17774). 
8 (4456)(م) 135 
(غ) (5ء؛)ء (م) (9ة). 


("اذَْبُوا إلى غَيِْيء اذْهبُوا إلى وح"). .)١(‏ (فَإَُ أَوَلَ رَسُولٍ بَعَقَهُ الله إلى أَهْلٍ الأض). (") 
-وهذه فائدة أن أول الرسل نوح عليه السلام» وهم من الخمسة أولي العزم. - 

(قالَ: فَيَأنُونَ تُوحًا يَقُولُونَ: يا وح, أَنْتَ أَوّلْ الرُسْلٍ إِلى أَهْلٍ الْأَرْض, وَتَمَاكَ الله (عَبْدَا شَكُور) 
َي : في قَوْلِهِ -سبحانه و- تَعَالَ: 3 مَنْ حََلنَا مَعَ وح إِنَهُ كانَ عَبَدَا شَكُور]. (الإسراء: ©). (5)- 
("اشْفَغْ لا إلى رََكَء ألا تَرَى إِلى مَا حَْنْ فِيه؟ ألا تَرَى إِلى مَا بَلَعنا؟) (؟) -قال-: (مَيَذْكُرُ حَطِيئتَة 
الي أصّاب). (*), (-سْوَالَهُ رَبَّهُ ما لَيِْسَ لَهُ به عِلَمْ-). (7) 


-قال تعالى: [وَتَادَى توح رَبَُ فَقَالَ رب إِنَّ ابني من أهلي وإِنَّ وَعَدَكَ الحق وآنت أخكم 
الحاكبين" قَالَ يا توح إِنَهُ نْسَ من أَهْلِكَ إِنَُّ عَمَلَ عَبْرْ صَالِح فلا تَسْألْنِ مَا ليس لَكَ به عِلْمْ إيَ 
أَعِظُكَ أنْ تَكُونَ من الجاهلينَ . (هود: هع مات 


-وانظر إلى هذا السؤال» سؤال اعتبر خطيئة؛ لأن المقربين ربما تكون أفعال بعض الصالحين تكون 
خطايا لبعض المقربين» المقرب لابد أن يكون خالصا من هذه الأمور» قال القرطبى رحمه الله تعاللى: 
ولقل أشييه لمن :يت قال؟ عصيتانة الأبزاز يفاك المفريين .1ت 


ام 1 رس 0 لم مز دس 6و ره ب 5ه مهار 80 روه ره ب ر رومع 19و 
ف امول د له ا 


ريع شر بم 


خ) (5؟:55)» (م) .)١55(‏ 
.)١39( )0( »)4613( )‏ 


سراد ١‏ خ) ( 1 
)0 059)ء (خ) .)":٠١(‏ 
1 ارج ا 


") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)1١١‏ 


ون رواية: ("إنّ دَعَوْتُ عَلَى أَهْلٍ الْأَرْضٍ دَعْوَةَ فََهْلِكُوا"). -قال تعالى: [َوَقَالَ نُوحٌ رَبَ لا تَذَرْ 
عَلَى الْأَرْضٍ من الكافِرِينَ دَيا* إِنَّكَ إِنْ تَدَرْهُمْ نِصَلَوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَقَارَا. (نى: + 
1 


خرن 


("نَفسِي» نَفْسِيء نفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيِيء اذْهَبُوا إلى إِنْرَاجيم"). )١(‏ ("خَلِيلٍ الرَخْمن"). ('): 


("ثَالَ: قَيَأَنُونَ إِبْرَاهِيم”) -عليه 00 يَمُوُونَ: يا إِبْرَاهِيم أنت نَم الله وَحَلِيلُهُ مِنْ أَهْل 


لض اشْمَعْ لَنا إلى رَبَكَء ألا تَرَى إِلى ما نحْنْ فيه؟") (”) 


('نَيَقُولُ م إِْراهِيمٌ: لَسْتْ بصّاجِب ذَلِكَ» إِنَا كنت خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ واء"). (؟) 
َي : د 1 في التَقْرِيب وَالْإذْلال -وهو إدلال الإنسان- ينل اليج أ القع ا رلك 
الدّرَحَة» -أي في درجة محمد صلى الله عليه وسلم -» فَالْمَضْل الَّذِي أَعْطَيّته كَانَ بسِفَارَة جبريل» وَلكِن إِنْنُوا 
مُوسَى الّذِي كَلَّمَهُ الله -تكليما- بلا وَاسِطّة. 

وَكَرّرَ (ورَاء) إِشَارَة إلى نَبِيّنَا صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنّهُ حَصّلّتْ لَه الدْؤيَهُ وَ -حصله له- السّمَاءٌ 


-من الله عز وجل- بلا وَاسِطَةء -بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم-, فَكأنَةُ قَالَ: أنا مِنْ ورَاء مُوسَى, 


الَّذِي هُوَ مِنْ وراء تحَمّد (*) -صلى الله عليه وسلم. - 
(”5! إن قَنْ كنت كَدَيْتْ ثلاث كذبات"). 56 -وكما قلت لكم يعتبرها أخطاء ومعاص» وهي 


ليست كذلك في عرفنا نحن» قد نفعلها نحن وهي جائزة» لكن هم يعتبروتما أنما خطايا. - 


مرا ع 
أ 


-قَالَ الْبَيْضَاوِيُ -وهو مفسر حنفي-: والحقٌ أنَّ الْكَلِمَاتِ الثَّلاتَ إِنا كَانَتْ مِنْ مَعَارِيضٍ الْكَلَام 


لك لها كانت عوتتها علوزه الكزبي نكن ونهاء .2 كين قب على الله لأشفع لكم وأنا قد فعلت هذه 
الأمور-؛ اسْتِصْعَارًا لِنَفْسِهِ عَنْ الشّمَاعَةٍ مَعَ وُقُوِعِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أَغْرَفَ باش وَقْرب مَنْزِلَكَ كان أَعْظمَ 
حَوْفًا. (')- 

ح-فما هي الثلاث كذبات التي ظنها إبراهيم أنما كذب, عليه الصلاة والسلام؟- 

("وهي فَوْلَهُ: [إنّ سَقِيمْ]. وَتؤْلَهُ: بل فَعلَهُ كبيرْهُم هَذَا]ء ("وقَوْله في الْكَوَكبٍ: [هَذَا رَقي]"). () 


-قال السيوطي: [ذِكر قصة الكوكب وهمٌ من بعض الرواة» والصواب: عدم عَدّه؛ِ لأنه إنما قاله 
توبيكًا لقومه, وتمكمًا بمم, وإظلامة -لعلها وإضافة- الكذب على الأمور الثلاثة؛ مع كونه متأولا فيهاء 
باعتبار أنه قال قولًا يعتقده السام كذبّاء وإن كان إذا حمّق ليس كذيًا محضًا] . (") 


7 
11 


(”وَأَنَى عَلَى جار مُثْرَفٍ وَمَعَهُ اهْرَأنْهُ فَمَالَ: أخيريه أَنْ أ خوك فَإِنَ مره أَنْكِ أختي"). (*) 
(«تيَقُولُ 5:: إِنَّ رَتِ قَد عَضِب اليَوْمَ عَصَبًا 1 يَعْضَب قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَعْصَب بَعْدَهُ مثْله 
نَفْسِي نَفْسِيء نَفْسِي اذْهَبُوا إن غَيرِي) اذْهَبُوا إِلّ مُو سَى"). (*), ("عَبذَا") -وهذه إعرابما حال» 


حال كونه- ("تَانُ اللَّهُ العَؤْرَاةَ")) دأي مكتوبة من عند الله ع وجل» انبطرة جاءته في ألواح, جاهزة-» 
(وكلمك قر ).00 


ون رواية: ("اصْطَفَاةُ الله") -سبحانه وتعالى- ("برِسَالَاته وبكلامد"). (") 


(') تحفة الأحوذي (5/ 5؟١5).‏ 

.)١954( ) 0( 

(') التوشيح شرح الجامع الصحيح (5/ .)١١6١‏ 
(؟) (حم) »)١١577(‏ وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 
© () (445)ء (م) (4ه). 

(0 

0 


1 ) 


(حم 

(خ 
(خ 
) 


') (حم) (5545)؛ (خ) (2450). 


3 


لمسسمل لسلا 


-قوله تعالى: [ِوَقَرَّئتَاهُ تجيَاً1, أيْ: -قرّبه في المنزلة» و - أَدْتَمْئَاهُ بتَقْرِيبٍ الْمَنِْلَةِ حَقٌّ كَلْمْنَاهُ وَالنَجيُ: 
بَعْى الْمْتاجيء كالجليس والنَّدِيم» فَالتَّقَرِيبْ هْنَا هْوَ تَقْرِيبُ التَّسْرِيفٍ والْإكْرام» مُيَلَتْ حَالَهُ بحَالٍ مَن فَيْبَهُ 


0 


2 لّ: فَيَأتَونَ مُوسَى ون يا 05 أَنْتَ رَسُول الى فَصَلَكَ اللّهُ برسَّالَته وكام عَلَى 


الئّاسء اشْمَغْ لَنَا إلى رَبَكَء ألا تَرَى إلى مَا تحن فيه؟") (") 
"قَيَذَكُرُ مُوسَى") حعليه السلام- ("حَطِيئَتَهُ ا أَصّابَ"). (”), -وهي القتل» (قَالَ رَبَ 
فَتَلتْ مِنَهُمْ نَفُما فَأَخَافٌ أَنْ يَفْثْلُونْ]. (القصص: 8©)» وهو قتل بدون إِذْنٍ من الله عز وجل» والله - 
لول ان ا 
فَتَلْتْ نَفْسًا 4 أومز بِقَتْلِقَ تفسِيء نَفْسِيء نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى عِيسى ابن مَرْمَ"). 
(“): ("عَبْدٍ الله وَرَسُولِكُ وَرُوح الله وَكلِمَيه). (") 
دلاحظ؛ فق الحديث السابق قلنا عن موسى: (عبدا) بالنصب» وهنا تقول عن عيسى: (عبد الله 
ورسوله) با جر» هذه على البدل» وتلك على الحال.» حال منصوبة» وهنا بدل مجرور. - 


2 
بيد اماد 8 كد 5و 


("قَالَ: فَيَأتَونَ عيسى فَيَقَولونَ: يا عِيسى » أنت 5 يشل الى وَكَلِمَتَهُ َ] لقَامَا إِ مر وَروح منه, 


5-2 7 2 رده 6ره 5 هه 4 0 رسع مه 1 0 0 - ركو .2 1 4 يّ 9 0 ا 0 
كلمت النامسَ في ١‏ لمَهْد با اشفع لنا إلى رَبَكَ بْكَ ألا تَرَى إلى مَا فيه؟ فيَموا عيسّى: إد في قل 


و0 
04 


إن هه -ه -ه - -ه - 5 
عَم غضب اليَوْمَ غْضَبًا 1 يَعْضَنْ قَبْلَهُ مئلة, ول: يَعْضَّب بَعْدَهُ مِثْلَهُ -15 يَذكُزْ م ذنيًا- ذه 
بسب اليوم ا م + ب عبلة محلةء. تن ب ١‏ ٍ وم + عيسى دنبا- نفسي» 
ب 


َفْسِيء نَفْسِيء اذَْبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُحَمّدٍ -صلى الله عليه وسلم-"). .)١(‏ ("عَبْدٍ عَفَرَ الله له 


مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تآخَرَ"). (') 

(”وَهُوَ خَاتم النَينَ فَإِنَهُ قَدْ حَصرَ الْيَوْمَ كَالَ عيسى: أَرَيْتُمْ لَوْ كانَ مَمَاعٌ في وعَاءٍ قَدْ خْتم عَلَيْه 
هَل كَانَ بُقْدَرُ عَلَى مَا في الْوِعَاءٍ حَىٌّ يُمَضّ الحَات؟ ِيَُونُونَ: لاء كَالَ: فَإنَّ محَمّدَا خَاتمُ النيينَ-عليه 
الصلاة والسلام-"). 0( 


َال رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: ('فَيَأنُوقِ وَإِن لَقَائمَ أَنْمَظِرْ أُمَتي تَعبْرُ عَلَى الصّراطٍ إذْ 
جَاءَنٍ عِيسَى فَتَالَ: هَذِه الْأَنييَاءُ قَدْ جَاءَنْكَ يْتَمِعُونَ إِلَيِكَ يا تُحَمَكُ وَيَدْعُونَ الله أَنْ يُفَرَقَ حَنْعَ الْأمم 
إلى حَْتْ يَشَاءْ الله لِعَمّ ما هُمْ فيه. فاق مُلْجَمُونَ في الْعرق"). (4)» -يأني الأنبياءُ بعد عيسى عليه 
السلام-؛ ("فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَدُ أَنْتَ رَسُولُ الله. وَحَاتمُ الْأَبَِا وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا 
تأخْرَ اسْمَغْ لنا إلى رَبكَ"). (*). ('فَلِيَفُضٍ بَيْتنَ). ('). ("ألا تَرى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قَذَ 
بلن”م) (") 


َالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: ('فَأَقُولُ: أنا ها"). (*)؛ -هو لما صلى الله عليه وسل أي: 
للشفاعة-, ("الْنَظز حَقٌّ أَرجع إِلَيِكَ"). (*), ("فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَنْهُ الله مَقَامَا تَحْمُودَ يِحْمَدُهُ أَهْل المع 
كلم" 0 


خ) (50 4 ]1زم)(1352)؛ 
حب) (1555)»: (حم) (55147)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


َال َسُولُ اله صلى الله عليه وسلم: ("قَآت تخت الْعَرْشٍ فأَقَعْ سَاجِدًا لِرَتيِ عز وجل"). (') 

وني رواية: ("قَآق باب ان فَآحْدُ بجلَْةِ الباب"). ("). ('فَأفَعْقِعُهَا"), -أي يطرقها- ('مبْقَالُ: 
مَنْ هَذَا؟ تَأَكُول: محَمَدُ فَيَفَْحُونَ لي, وَيُرَجْبُونَ بي. فَيَقُولُونَ: مَرْحَب"). (), ("فإِذَا الجبّارُ عرّ وجل 
فشتفيلي”). ('): ('فأَخِرٌ سَاجِدَا"). (*)» (”م يَفْتَحْ الله عَلَيّ"). ('). (وَيلْهمْني'). (")» "من 
َحَامِدِ وَحُسْن التَنَاءٍ عَلَيِْ شَيْما 1 يَفتَحَُ عَلَى أَحَدٍ فَبْلِي'). (5) 


("فَلَقِي بِيُ لله صلى الله عليه وسلم ما يَلَقَ مَلَكْ مُصْطفى, ولا بي مُْسَلْء فأؤعى الله عز وجل 
إلى جبريل؛ اذهب إلى مُحمَدٍ من لة:'). ()» ("نا ْمك ازقغ رأسَك وَاشْفغ تُسَفُغ؛ وَسَل تغطة"). 
(0'): (وَكُلَ يُسْمَغ لك'). (1) 


0 


ثالَ: (فَأَرْقعْ رأسي تَأَقُولُ: مي يا رب أَمَّي با رَبَ» أُمّتي يا رَتَ") -أئ: إنْحنْهُم وَاغفْز َم 
والتَكْرَارُ للتَذَكيرٍ. (؟')- 

("كَيِمَالُ: يا مُحَمَدُ أذخل من أُمْبكَ مَنْ لا جسَاب عَلَيْهمْ مِنْ الْبَاب لأمَنِ من أَبْوَاب لخن 
َهُمْ') -أَيْ: مَنْ لا حِسَاب عَلَيهِْ. ("')-, ("شْرَكَءُ النَّاسٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِن الْأبوَاب") -يعني 


ليبس الباب الأمن فقط للذمّة؛ بل ليسوا منوعين من كل الأبواب» ولكنٌ البابت الله مه د لطائفة من 


هذه الأمة» وهم من لا حساب عليهم» فيدخلون قبل الناس-» -أي: لَيْسُوا مُنُوعِينَ مِنْ سَائِرٍ الْأَبَْابِ» بَلْ 
هم عَخْصُوصُونَ لِلعَِايِ دَلِكَ البَابٍ -الأمن-. (1)- 

ثم قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو إِنَّ ما بَْنَ الْمِصِرَاعَيْن') - 
(الْمِصِرَاعَانِ): جَاتِا الباب. ()-. ("من مَصَارِيع اجن كُمَا بَيْنَ مَكةَ و وَهَجَرٍ") -(هَجر): مَدِينَة عَظِيمَة 
في بلاد الْبَخريْنِ- -بعيدة عن مكة-, ('أَوْ كُمَا بَْنَ مَك وَبُصْرَى"). (7)» -(بُصْرى): مَديئّة مَعْرُوفُةء 


ْنَا وَيَبْنَ مق لحو ثلاث مَرّاجل» وجي مَدِيئة حوران» بَينهَا وَبَيْن مكة -مسيرة- شَهْر. (4)- 


-وفٍ رواية: (كُمَا بَيْنَ مَكْةَ وَحميرَ). (*)» (”م يُؤْنَى بجَهنَمَ عرض كَأَنّهَا سَرَابٌ"). »)١(‏ -السراب 
هو شيء على الأرضء يراه الإنسان من بعد يحسبه ماءء فإذا وصله يجده قد انتقل إلى مكان آخرء 
وهكذاء خصوصا في شدة الحرء وهذا يراه أهل البادية في الصحراء أكثر من غيرهم؛ واليوم على الطرقات 
والإسفلت قد يكون واضحاء وله رجرجة» لكن لا شيء» فهي الآن كأنما سراب» قال النووي:- -السرَاب: 
هُوَ الذي ي يَعَرَاءَى لِنّاسِ قٍ الْؤَوْض الْمَفْر وَالْمَاع الفشكوي وَسَط التَهَار ف الْرّ الشّدِيدء لَامعًا مثل الْمَاء 
يحْسَبهُ الظَّئآن ماي حَقٌ إِذَا جَاءَهُ 4 يده سَيْناء فَالْكْمّار يَأنُونَ جَهَنّم؛ عاذ الله الْكريم وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ 


- 


ِنْهَا وَمِنْ كُلّ مَكرُوه- وَهُمْ عطاشء فَيَحْسَبُونَهَا مَاءء فَيتَسَاقَطُونَ فيهًا. (")- 


("كبَْادِي مُنَادٍ فيَقُولُ: لِممْبَعْ كل أَمَةِ ما كَانَثْ تَعْبدُ"). (*)» ("مَنْ كان يَعْبْدُ سَيْئَا فلْيَتبغه"). ,)١(‏ 
("فَيُمَئّلنُ لِصّاجِب يب صَلِيبْة”). (''))» ("وَبمدلُ لِمَنْ كان يَعْبْدُ عِيسَى شَيْطَانْ عيسىء وَبَكَلُ لِمَنْ 


(') تحفة الأحوذي (5/ .)5١5‏ 
() شرح النووي .)"4١ /١(‏ 

(0 ك) (ه":ك)ء (م) .)١54(‏ 
() شرح النووي .)"4١ /١(‏ 
(0 () (1لء). 
)00 )ء 
0 
00 
0( 
0 


8 خ) (24939)ء (حب) (//771). 
') النووي /١(‏ 5؟7"). 

') (م) (89ل)ء (غ) زححه؛). 

') غ) (0" ثلا (م) (50ىا). 


ابلك اه )ارك تخا 


كَانَ يَعْبدُ عُرَيْرًا سَبْطَانَ عرَيْرٍ'). (')» ("وَبَّنْ لِصَاحِبٍ التَصّاوِيرٍ تَصَاوِيرُك وَلِصَّاحِبٍ الثَّارٍ نَارُ). ('), 
-من يعبد الصورة والتلفاز والنار كله سيمثل أمامه حى يتبعه-, ("وَيَمْبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الشّمْس الشّمْس, 
ويَْبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الْقَمَرَ الْقَمَر وَيَتْبَعْ مَنْ كان يَعْبْدُ الطوَاغِيتَ الطَوَاغِيت"). (7): ("وَأَصْحَابُ 
الَْونَانِ مَعَ أَوَْانفِم وَأَصْحَابُ كل آلمةِ مَعْ آلتهم"). (4) 

("قَلا يَبْقَى أَحَدٌ كان يَعْبُدُ غَيْرَ الله سُبْحَائَهُ") -وتعالى- ("مِن الْأَصْتَام وَالْأَنْصَابٍ إِلَا يَتَسَاقَطُونَ 
في النّارِ حَقٌ َِ يَبْقَ إِلَا مَنْ كان يَعْبْدُ اله مِنْ بَرّ وَفَاجِر"). (*)» ("وَغْبّرُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتّاب"). ,)١(‏ - 


(غَبّر) جنع غَابرء مَعْنَاهُ بَقَايَاهُمْ. (")- حأي بقايا أهل الكتاب يبقون مع هذه الأمة.- 


ون رولية: ("فمدعى الهو بقالُ :ما حلفم تغبدُوت» قاو من عد ير ابن الله مبقال كم: 
كَدَبْثُم ا اللهُ من صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِ هُمَا تُرِيدُونَ؟") -العرق والزحام والحرارة» يبحث عن ماذا 
الإنسان يوم القيامة؟ يريد ماءً ليشرب-؛ ('قَالُوا: عَطِشْنَا يا ربا فَاسْقِئَاء فَيْشَارُ إِلَبْهِمْ ألا تَردُونَ؟"). 
(*): -فيردون على النار كالسراب» اذهبوا إليهم» بحر متلاطم الأمواج كأنه ماء» فيقال لهم-: ("اشْرَبُوا"). 
(5)» ("فَيُحْشَرُونَ إلى الَارٍ كأَنَهَا سَرَاب يَخْطِمْ بَعْضْهًَا بَغضًا"). يَنْطِم بَعْضهًا بَعْضًا لِشِدَّةِ ينادم 
-كأنما تأكل بعضها- وَتلَاطْم أَنْوَاجٍ طَبْهَا... وَالْطّم: الكثر والإملاك, وَالخُْطّمَة: إسْم مِن أَنْمَاء الثّا 
لِكَوْمَا تخْطِم مَا يُلْقَى فِيهًا -)'١١(‏ -العظام والرأس والجماجم, كله يتحطم نسأل الله السلامة» نسأل الله أن 


يعفو عنا ويعافينا في دنيانا وأخرانا. - 


') (طب) (1777)» (صحيح)» انظر صَحيح التَرْغيبِ (5591). 
ت) (/اهه؟)ء (حم) (1805). 

خ) (255)ء (م) .)١8١(‏ 
خ) (72150). 

غ) (١1ىمهغ)ء‏ (م) .)١15(‏ 


١‏ 7 ال شا 


1 0-7 (خ) ا 
خ) (7455). 


'') شرح النووي (1/ 15""). 


(فيساقطون في القار): حمن هم؟ البهود.- 


2 يُذَعَى التَصَارَى» ال طم مَا كنت تَعْبْدُونَ؟ قَانُوا: 5 تَعْبُد الْمَسِيحَ ابْنَ الى قال طم 
كَدَبْمُم مَا اتحَلَ الله مِنْ صَاحِبَةِ ولا وَلَدِء هَمَا تُرِيدُونَ؟ فِيَمُونُونَ: عَطِشْنَا يا ربا فَاسْقِنَاء فَيْشَارْ 1 ألا 
َرِدُونَ؟"). ('): ("اشْرَبُوا فَيَذْهَبْ أَصْحَابُ الصّلِيب مَعَ صَلِيبِهِمْ'). (")» ("فَيُحْشَرُونَ إل جَهَنَم 
كَأنهَا سَرَاب» يخم بَعْصْهَا بَْضّاء فَيَمَسَاقَطُونَ في الثار"). (5) 


("حَقّ يَبْقَى مَنْ كان يَعْبْدُ الله"). (؟), ("من هَذْهِ و الأمة"). )» ("من :: 0 فَاجِرٍ"). )4 - 
المرّ: امطيع. (')-, -والفاجر هو الشقي العاصيء و- ("فيها مُنَافِقُوها"). (0)» ("وَبَقَايا هل الْكتَاب' 
-وَقَلََهُمْ بيَدِِ-). (): -انظر إلى التصفية شيئا فشيئاء بداية من عْبّاد الأصنام الواضحين» إلى أهل 
الكتاب مع الأمة بقيت» اليهود والنصارى تخلصنا منهم» بقيت هذه الأمة وبقايا أهل الكتاب يقللهم 


بيذه. حت 


("فَيَأتِيهم الزهُ عز وجل ف غير الصّورَة التي يَعْرِفُونَ"). )2 دالآن امتحاث آخر وتخليص آخرع- 
(فَوَقَفَ عَلَيْهِم”) -سبحانه-؛ ("وَالْمُؤُْونَ عَلَى كؤم"). »)'١(‏ -فَتَالُوا لعُفَْة: ما الكَوْ؟ قَالَ: الْمَكَادُ 
المُرتَفِعْ. - 


١‏ السديل 


) 
1 
.)18( ) 
( 


) 

6 (ع) )ءلم 
.)١89(‏ 
ا ). 


لم 


اا 
ابن خزيمة في التوحيد» ص: "اه ).2 انظر الصّحيحّة (كه/). 


("قَيَقُولُ / مَا بل الئاس ذَهَبُوا وَأَنُْمْ هَاهَْا؟"). ,)١(‏ -فعلا؛ هؤلاء لا يعبدون عيسىء ولا 
يعبدون العزير» فَعْبّر أهل الكتاب الذين بقواء لا يعبدون أصناما ولا أوثاناء وكذلك المنافقون وكذلك 
المؤمنون» نجوا من ذلكء» لكن الآن أمرٌ آخرء بالامتحان والتمحيص و«الابتلاء» ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها 
هنات» ("ما 0 5 ذهب الثَّاس؟") ('). ("ما تَنْعَظِرُونَ؟") ("), "ألا تَََعُونَ النّاس؟") (؛), 
(لتَنبَعْ كل أَمَّة ة مَاكانث تَعْبُدٌ"). (*) -النداء هو النداء. - 

("كالَ: فلا بُكَلَمُهُ إلا الْأَنْبيَاءُ -عليهم الصلاة والسلام-")؛ »)١(‏ ("'مَيَقُوُونَ: فَارَقْنَا النّاسَ في 
الدّْيَا عَلَى أَفْمَرٍ مَا كنا إِلَْهمْ وَل نُصَاحِبْهُمْ"). (') -أي: فَارقُوا في الدُّنيَا مَنْ رَاعَ عَنْ طَاعيِه -سبحانه 
وتعاللى - مِنْ أَقَارِحَمْ مَعَ حَاجْتهمْ إِلَيْهِمْ في مَعَاشْهمْ وَمَصَالِح دُنْيَاهُمْ كما جَرَى لِمُؤْمِني الصّحابّة -رضي 
لله عنه- جين فَاطَعُوا من أََاِهُمْ مَنْ حَادَ الله وَرسُولة مَعَ حَاجَتهم إِلَيْهمْ والارتِقاق ييمْ. (0)- 


م يموع م 


-يقولون-: ("وَإِنا َنَْظِرٌ وَما"). (1): ("الَذِي كُنًا تَغبْك فَيَقُول: أنا ريُكن"). )٠١(‏ 


7 
7 
"1 0 


مؤمنين غير مشركين به سبحانه» وبقينا قُ هذه البقيةح- ("فَيَقُوأْ نَ: نَعْودُ الله منك"). 2/1 (لا شرك 


باللهِ سَيْنَا"-مَيمَْنِ أو ثَلَانّ-). »)١١(‏ ("هَذًا مَكَانُمَا حَقّ يَأتِيَنَا ريْناء فَإِدَا انا ريما عَرَفْنَاه"). (17) ("- 


مي) لكل انظر الصّحيحّة (084). 


(خ) (9؟:2). (حب) (9100/). 
) 


قَالَ: وَهُوَ يأَمْرْهُمْ وَيُكَبَتهُم-"). 0 -يعني يبتلي ويثيّت» سبحانه. فله الحمد في الابتلاء» وله الحمد في 


ل هَل تَعْرِفُونَة؟ مَيَمُولُونَ: إِذَا تَعَرّفَ إِلَيَْا عَرَْمَاة"). (') -إذا تعرّف إلينا بصفاته عرفناه-, 
('فَيَعُوا ب ل: هَل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَة فَتَعْرِفُونَه كها؟ !") ) 30 دهل هناك علامة تعرفونه يما؟- ( يق لون 
نَعَم!"). (؛), -العلامة التي نعرفه بمات (السَاق1) (*) 


5 1 ونه عن م علقم روك وري بره 5 ا 1 1 1 
وت رواية: ("ثم يأتِيتا وَبْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقول: مَنْ تنظرون؟") حمن الانتظار» أي من تنتظرون؟- 
("فِيَقُولُونَ: تَنظرُ رَبّنَء فِيَقُول: أنا ربكم فِيَفُولُونَ: حَقّ تنظرٌ إِلَيِكَ"). )١(‏ -لأنّ كل شيء يحتاج إلى 


إثباته إلى دليل» ويحتاج إلى برهان. - 


َقَُنَا: (يا رَسُولَ اللها) -الصحابة الآن استوقفوا النبي صلى الله عليه وسلمء وسألوه» وهم كانوا 
يستمعون إليه دون كلام؛ قالوا: يا رسول الله-؛ (وَهَل نَرَى رَبّنا يَوْمَ الْقيَامَة؟!) كَثَالَ: ("هَل تُضَارُونَ") - 
أئ: لا تَصنرُونِ أحدًا ولا يَطركُم مارَعة ولا ادل ولا مُضَايقةٍ. (")- ("في روْيَةٍ السّمْسٍ بالظهيرة صّحْوًا 
لَيسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟"), -كإنسان يريد أن يرى الشمسء هل يستطيع أحدٌّ أن بمنعه» ولو ازدحم الناس, 
الكل ترود أن ارك القتحي > هاذا يموق لا رضن ات 

ثُلنَا: (لا يا رَسُولَ الله!) كالَ: ("كل تُصَارُونَ في رُؤَْة الْقَمَرٍ لَيْلَهَ البَدْرٍ صحْوًَا لَيْسَ فيهَا 
سَحَابٌ؟". مُلْنَا: (لا يا رَسُولَ اللها) (*) قَالَ: ('فَإنَكُمْ تَرَوَْهُ كذَلِكَ'). )١(‏ -تشبيه الرؤية بالرؤية» وليس 


تشبيه صفات الله وذاته بالقمر والشمس وذواتهاء وإنما تشبيه رؤية بوضوحها. - 


ت) (لاه5١)ء‏ (حم) (1809). 


/ 
(في) 157 
) 


وني رواية: ("فَإِنَحُمْ لا تُضَارُونَ في رؤْيَةَ رَبَكُمْ يَوْمَئْذٍ إلا كُمَا تُضَارُونَ في رُؤْيتهِمَا"). ('), -أي 
| م والقمر. - 


َالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("فَيَأتِيهِمْ الله في الصُورة الي يَعْرِقُونَ"). ()» -نسأل الله 
ذلك؛ ونسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم» [أي: في صفته التي هو عليها من الجلال» والكمال والتعالي 
عن صفات الحوادث]. (؛)-: ("فيَتَجَلَى لَنَا ضَاجِكا")؛ (*)» ("وَيَكْشِفُ رَبّنا عَنْ سَاقِه'). (2)0 ("قلَا 
َبَْى أَحَدٌّ كانَ يَسْجُدُ لله من تلَقَاءٍ نَفْسِه')؛ -تطوعاء ليس رغما عنه- (إِلا أَذِنَ الله لَهُ بالسَّجُود"). 
('): ("فَيَسْجْدُ لَهُ كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمئَة”). (') ("وَيَبْقَى كُلُ مُنافِق'). )١(‏ ("وَمَنْ كان يَسْجْدُ في الدُنْيَ 
يَاءَ وَْمْعَة"). »)١١(‏ ('يَجْعَلْ الله طَفْرَهُ طَبَقَةَ وَاحِدَةً؛ كُلّمَا أََادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرّ عَلَى فَفَاه"). ,)'١(‏ -لأن 
سجود المنافقين في الدنيا ليس لله سجدات الرياء والنفاق وما شابه ذلكء فلذلك يوم القيامة- -َيَسْتَوِي 
َقَارُ ظَهْره قلا نئي لِدشُجُودٍ. (”)-, ("فلا يَسْمَطِيعْ أنْ يَسْجْدَء فَذَلِكَ قَوْلُ الله تعالى: [يَوْمَ يُكْشَفُ 
عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ ). (لهم: +) (") 


') ن) (كمماء (م) (كدا). 

') (غ) (5؟:")ء (م) (137). 

.)١١428( غ) (1009) (ن)‎ (١ 

) كاشية التي عاق يشفت البغاري 4 4 

*) (ابن خزيمة في التوحيد) (58١)غ‏ (م) (151): (حم) (15554): انظر صَحِيح الْجَامِع :)6١14(‏ وانظر الصجِيكة (هه/)» 
0 


خ) (5515). (749): (مي) (580)» انظر الصَّحِيحّة (0387). 


ا 


- 
هي هه 


5 َرفَعُونَ رهُوسَهُمْ وَقَدَ تَحولَ في صُوريه التي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَلَ مَرَّق فَمَالَ: أنا رَُكُم'). ,)'١(‏ 
(قَائب تبعوي). ) 30 دما دام جاءهم الدليل الواضح ورأوه كما وصف نفسه في كتابه, ووصفه نبيه صلى الله 


هه 


عليه وسلم عرفوه بصفاته الي علموها-» ('قيةُ وو أَنْتَ رَثُنَا"). 0( 


-يقول ابن حجر-: -إِعنا عَرَهُوةُ هُ بِالصفَة ون 7 035 تفذق طش ح مزه - رُوْيَنَةُ؛ لِأَتَهُم يَرَوْل حينئذ 
شَيْكَا لا يُشْبِهُ الْمَخْلُوقِينَه -وما خطر ببالكء فالله ليس كذلكء قولا واحدا-» وَقَدْ عَلِمُوا 


من عَخلُوقات قيَغلمون أنه رَتَمْ كيفولوت: "أنت وبَنا". (')-. ("فيَبونة"). (*). ('فْيَفُودْهُمْ إلى 
ا+جنجك). 00 


("وَُعْطَى ك2 ِنْسَانِ ن منهُم مُنَافق أو مُؤْمِنٍ نورَا"). ) 10 هذا تقريبا آخر اختبار» وآخر تخليصٍ للأمّة 


ولأنَّ كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاء أذكر ملخصًا لما مضى: 


ما زلنا في حديث الشفاعة» الشفاعة العظمى» شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتكلّمنا عن 
الشفاعة العامة فيها والخاصة» ووصلنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى التمايز في الموقف يوم الحشرء يوم 
القيامة» فالذي فيه الكفار وعبدة النار» وعبدة القمر والشمس والنجوم» وعبدة الكواكب والطواغيت» 
وعبدة الأصنام الأوثان» واليهود والنصارى والمسلمون والمنافقون» هذا اليوم فيه كل الناس» لم يبقَ ول يتغيّب 


ع 


احد. 


1 


وفي شدة الزحام واقتراب الشمس من رؤوس العباد» غرق الناس في عرقهم حسب أعمالهم وخطاياهم, 


نسأل الله السلامة. 


هنا بأ التمايز والتنقية والتصفية» من كان يعبد الشمسء من كان يعبد القمر» من كان يعبد 


الطواغيت» من كان يعبل الأوثان» فليتبعها. 
تكلمنا عن ذلك كله وقلنا بأنه لم يبقَ إلا هذه الأمة» وغَبّر أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى. 


0 بعد ذلك جاء دور اليهود؛ فَمُثّل للعزير عليه السلام شيطانٌ بصورته فذهبوا خلفه فقادهم إن 


النار. 
ومُكّل لأهل الصليب شيطانٌ في صورة عيسى عليه السلام, وذهب بهم إلى النار. 


ومن بقي؟ بقيت هذه الأمة» وفيها منافقوها وبقايا أهل الكتاب يقَزَّلُهِم بيده» كما ذكر في الرواية, 
بقيت هذه الأمة فيها المنافقون وبعض أهل الكتاب. 


ع 


الآن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى» فيأت رب العزة كما ورد في بعض الروايات ('فَيَتِِهمْ اللّهُ في الصورة 
التي يَعْرِفُونَ"), ويقول: ('لتتْبَعْ كُل آَم ة مَا كاتث تَعْبُدُ"). أي: إلهها وربهاء فتبقى هذه الأمة فيها المنافقون 
وبقايا أهل الكتاب. 

لكنّ هذه الأمَةَ تبقى ويخرج أهل الكتاب, ولا يبقى أحدٌ تمن كان يعبد غير الله» لا يبقى مع المؤمنين 
إلا المنافقون» فيبقى كك منافق ومن كان يسجدٌ في الدنيا رياءً وسمعة» يجعل الله سبحانه وتعالى عندما يرون 
الله بذاته سبحانه» ويأمرهم بالسجود فيجعل الله ظهر هؤلاء المنافقين طبقَةً واحدة؛ كلما أ راد أن يسجد حر 
لقفاه» فلا يسجد إلى لك ين الخلف» فلا يستطيع أن يسجد فذلك قول الله عز وجل: 


َيَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيَد وَيْد عَوْنَ إِلى السُّجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ!. (القلم: ؟). 


”ثم يَْقَعُونَ 'وُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَلَ في صُورته التي رََْهُ فيهَا أَوَلَ مرق كَثَالَ: أنا رَبُكُمْ فَاتبعو 
فيقولوق؟ اله حريناء. 'عرفيا "ذائكة الله بماذا؟ بصفاته» فيتبعونه فيقودهم إلى الجنة» يعني 5-5 د 
وإشارات» وبيّناتِ وسبلا وطرقا توصلهم إلى الجنة. 


(”وَيُعْطَى كل إِنْسَانِ نِ مِنَهُمْ مُنَافِق أو مُؤْمِنٍ نُورَا"). ) 530 -وهذه توقفنا عندهاء كل إنسان موجود 
ونجد هنا المنافق مع المؤمنين إلى هذه اللحظة؛ عند توزيع الأنوار » أمَا من قبلهم من اليهود والنصارى» وأهل 


الأوثان والأصنام وما شابه ذلك لم يصلوا إلى هذه الدرجة» لكنّ هذه الأمّة وفيها المنافقون بقوا إلى هذه 


الدرجة» فمتى يحصل التمايز بعد ذلك؟ 


الآن المؤمنون؛ هل هم سيّان وسواسية في الأعمال الصالحة؟ هل هم سيّان في الإيمان وقوة الإيمان 


فمنهم قوئي الإيهان» ومنهم ضعيف الإعان» فيُعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا. - 


("فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ م مِثْل الل الْعظيم يَسْعَى بَيْنَ يدَيْه')) -تصوّر إنسانا معه نور مثل الجبل 
أمامه» يكشف مساحات واسعة-», ("وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أصْعْرَ من ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى ثُورًا مثْل 
لنَخْلَةِ بيَمِينه'): -أي على قدر النخلة» وعلى قدر مسافتها-. ("وَمِنَهُمْ مَنْ يُعْطَى ثُورًا أَصْعْرَ مِنْ ذَلِكَ 
حَقٌّ يَكُونَ رَجُلّ يُعْطَّى نُورَهُ عَلَى إِبْهَام قَدَمِهِ')؛ -إذن؛ هذا هو أقلكُ من بمشي على الصراطء أقلكُ المؤمنين 
إيماناء أقلُ المؤمنين أعمالاء وأكثرٌ المؤمنين معاصٍ وسيئات» لا يُحَرَمم من النور» ولكن أين يكون النور؟ في 
إيحام قدمهء والأصل في النور أن يكون أين؟ في اليد؛ اليد اليمنى» فالمصباح تضعه في يدك», فالذي يكون 
نوره في قدمه لا يرى مثل من يضع نوره في يدهء إذا يعطى نوره على إيهام قدمه- ("'يُضِيءٌ مرّة'), -نور 
ليس مستمرّء ولكنه نور متقطّع-» ("وَيُطْفٌِ مَرَةّ فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ فُمَشَىء وَإِذَا طُفِئَ قَامَ"). (') 
-لأنه لا يُرَى على الصراط الذي هو أَحَدُ من السيفء وأرفع من الشعرة» ليس واسعا حتى يهشي حيث 


شاءء وكيف شاء؛ أبدَاء وإنما حسب النور» وق رواية يقول:- 


() (م) »)١13١(‏ (حم) .)١1١١١١(‏ 
(') (طب) (4767).» انظر صَحيح التَرْغيبِ (5591). 


”ثم يُؤْنَى بِالجَسْر"). وف رواية: ("الصّرّاط"). ,)١(‏ -والجسر هو الصراطء وهو الممدود بين 
شيئين-, ("فَيْجْعَلْ بَبْنَ ظَهْرَايَ جَهَنم'). ('), -أي من طرفها إلى طرفها الآخرء من الموقف إلى الجنة 
العقول تتوقّف هنا عن التفصيل الزائد» والشرح الذي ليس عليه دليل» كيف؟ لا ندري! جهنم في أسفل 
سافلين» والجنة ف أعلى عليين» كيف؟ كلمة كيف ضعها ألق بما في مشرق الأرضء هذه علوم غيبية 
عقائدية» يكفي المؤمنَ فيها أن تكون فيه هذه الصفة: الذين يؤمنون بالغيب» هذه صفةٌ مهّةٌ جدَاء 
فيُجعل الصراطٌ بين ظهراني جهنم-. (وَالرَثُ عز وجل أَمَامَهُمْ يَقُول: مُرُوا")» () مَقُلْنَا: (يا رَسُولَ الله 
وَمَا الس ؟) قَالَ: 


2 


("مَذْحَضَة د حَضَةٌ مَزْلَةُ). ) )ا تزل فيه فيه الأقدام ليس بثابت» وليس سد وإغا هو ميل شديد 1 


انمحدائٌ لا يستقر ولا ب: ل كانه 


ولاحظ العقبات ظلام شديد» لأن النار ظلماىء» لا يضىء لمبهاء عَنْ أي ير أَدَ قَالَّ: (أَثُرَوْتَهًا 


حَْرَاءَ كتارَكُمْ هذهو هي أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ) وَالْقَارُ الرَفْتُ. (*) 


يو- 
0 


ثم دقة الصراط والجسرء قَالَ أَبو 
وَأَحَدَّ مِنَ السَيِفٍِ). (') 


سَعِيدٍ الندري رضي الله عنه: (بَلَعَني أن الْجِسْرَ أَدَقَ من الشَعْرَةء 


ثم انحداره الانحدار الشديد» نسأل الله السلامة. - 


قال النووي في شرحه على مسلم ("): [مزلة بِمَنْح اليم وت الاي لُعَنَانِ مَسْهْورتانِ المَنْحُ وَالْكْسْم] . 
اي : زَلِق تَزْلّق فيه الْأَقْدَام. ) -)١‏ 


! 
: 9 
ٍ 
3 
5 
ع 


1-1 


("كُحَد الستيْفٍ"). (')» وني رواية: ("مِفْلَ حَدّ السَيْفٍ الْمُزْفٍ"), (7). -الذي خُدَّ وسْنّ جيداء 
كرفع الشعرة حتى يذبح؛ ويقتل» لا مُتَلمَكء ("وَف حَافَّيَ الصّرَاطِ")؛ (؟). ("حَطَاطِيفْ وكلاليب"), 
-الخطاف معروف حديدة معقوفة» وكذلك الكُلاّب الذي يوضع لرسوّ السفينة» يكون كبيرا جداء أو يكون 
صغيرا كالذي يوضع للسمك وتسمى السنارة» والقصد منها خطف الصيد أو تثبيت السفينة» وهنا توضع- 
-هَذِهٍ الكلاإيب -كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى-: هِي الشّهَوَات -في الدنيا- 0 50 8 
الدنيا- سَقَطَ في النّار؛ لِأَنَهَا حَطَاطِيفُهًا. (*)- 


-إذن هناك على حافتي الصراط سيرى الناسُ الذين سيمرُون خطاطيف وكلاليت-» ("3") تشبهها-, 
("حَسَكةٌ مُفَلْطَحَةٌ ها سَوْكَةٌ عْقَبْقَاءُ"). ("): -أيضا تشبه الخطاطيف, ولكنها أنواعٌ على حسب السيئات 
التي فعلها الإنسان في الدنيا فلم تغفر له» فيأتيه الكُلذّبٍ والخطّاف على صورة مناسبة للخطيئة التي فعلهاء 
نسأل الله السلامة-» ("مِفْل شَوْكِ"): ("), حأو شركة- (تَكُونُ بِتَجْدٍ يُقَالُ هَا: السَعْدَانُ), (*) -وأسمع 
والدي حمتعه الله بتمام الصحة والعافية- يقول: شوك السّعْدء وأحيانا يقول: السعدان, وفعلا شوكة معقوفة 
خطيرة جداء إذا دخلت في الجسم تسممه. نسأل الله السلامة» لكن شتان بين هذه التي في حجم عقلة 
الأصبع» وتلك التي يكون حجمها الله أعلم به. - 


قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("هَل رَأَيْكُمْ شَوْكَ السَعْدَانِ؟")» قَالُوا: (تَعَمْ)» كَالَ: ('فَإنَهَا 
مِكْل شَوْكِ السّعْدَانِ غَيْرَ أَنَهُ لا يَعْلَمْ قَدْرَ عِظَّمِهَا إلا الله"). (؟), -حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا 


ده 
. 
احبر 
- 
حم 
. امجح ٠‏ 
0 
سسب- سب- س- 


حا 


يعلم عظمهاك, (”مُعَلّقَة"), -إذا تَيّلنا ما حول جنبات الصراط هذه الأشياءَ؛ الخطاطيف والكلاليب 


1 


معلقة-. ("مَأْمُورَةٌ بأَخْذٍ ل مَنْ ميث به"), ,)١(‏ -كك شوكة» وكلّ خطاف يعرف ويعلّم هو لمن؟ لا تظنّ 
الشوكة لفلان أو الكلاب لفلان تأق لعلان! لاء ونسأل الله أن ينجّيّنا من الشوكة والخطاف والكلاب» 
اللهم آمين يا رب العلمين-, ("فَتَخْطُفٌ النّاَ بأَعْمَاِةْ") (')» -فكل وعمله. وما قدمت يداه في هذه 


الحياة الدنيا. - 


ثَالَ: ("وَثُرْسَلْ الْأَمَائَُ وَالرَجِمْ"), -إذن جنبتي الصراط ماذا يكون عليها؟ خطاطيف وكلاليب 
وحسك مفلطح. وشوكُ يشبه شوك السعدانء والأمانة والرحمء والأمانة معروفة؛ لكنها شيء عرضي 
معنوي» ويوم القيامة تحوّل إلى شيء جوهري ماديء لحا جوهر؛ تتكلّم وتخاطب وتمسكء وتفعل أفاعيل 


الجوهر والجسم والمادة. 


وكذلك الرحم, الرحم لا تأت أَمّك ولا أبوك ولا أرحامكء وإِنما يأ عنهم من يفعل ذلكء يُمَثّل للناس 


7 


لأما 


هذا الأمرع 1 مانة والرحم- ("فَتَقُومَانِ + جَتَبَي الصّرَاط, + 0 عِينَا وَشمَالّا"), ) ّ( ("فَمَا أَنْثُْ بأَشَدٌ لى 
مُنَاشَدَةَ في اق قَذْ تَبَيّنَ لكُم؛ من الْؤمن يويد للج لِلَجَبّارِ”). () -يعني النين صلى الله عليه وسلم يسأل 
ويناشدٌ ويدعو ربه للمؤمن أكثر من إنسان في الدنيا؛ يدافع عن جاره» ويجادل عنه» وهو يعلم صدقّه وأنه 
مظلوم» وما شابه ذلكء فالنبي صلى الله عليه وسلم أشدٌّ مناشدة من ذلكء فهو يناشد الجبار في أمتهت, 


(فَأكُون أَوَلَ من نجيز”). (*) 


وني رواية: ("فأحُونُ نا متي أَوَلَ من مِيزها")» (”), -التي هي عقبة الصراط المستقيم.- 
0 0) (55). 
() (غ) (005) (ن) (مدكدم). 
9) 0 555 (دولء (ك) (7845) 
0 غ) ركم 
© (غ) (00) (س) (60د) 
6 ) كم 


وف رواية: (فَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يجُورُ مِنْ الرُسُلٍ بأمّ'), ,)١(‏ فلع الأنبياء قد سبقوا إلى أماكنهم في 
الجنة» ثم رجعوا للشفاعة» كما يحدث من المؤمنين الذين يدخلون الجنة إن شاء الله منهم من يخرج ليشفع 
في أصحابه وفي أحبابه؛ كالشهيد إذا دخل الجنة يرجع إلى النار فيدخلها ويخرج سبعين من أهله» أو من 
؛ أي: أكون أنا وأمَّتي أَولْ مَنْ يْضِي عَلَى الصّرّاط 

وَيَفْطَعْهُ -أي قطع المسافة-, وَف الحتريث حقوله صلى الله عليه وسلم-: 'نَحْنُ آخر لمم وَأَولْ مَنْ 


يحَاسَبٍ". (؟) -كما جاء ذلك في- (فتح الباري). 


أصحابه أو من أقاربه» قال مبينا معنى هذا الكلام-؛ 


قَالَ ول الله صلى الله عليه وسلم: ("فَبْطْقَا نوز الْمُمَاذ فقينَ"), -إذن؛ تمحيص المؤمنين شيئا فشيئا 
حتى يتم تخليصّهم» من غيرهم. 

هذا آخر موقف للتمحيصء توزيع الأنوار آخر شيء, ما بعد ذلك لا يوجد إلا أمّة محمد صلى الله 
عليه وسلم تحوز على الصراط؛ حتى من سقط في النار من على الصراط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
سيدخل الجنة» فيطفئ نور المنافقين؛ لأتمم لم يبمروا على الصراط أصلاء فالمنافق لا بمر؛ لأن الذين يمرون عن 
الصراط هم المؤمنون؛ عُصاتهم وطائعوهم وغيرهم-؛ (وَيَنْجُو الْمُؤْمُونَ فَتَنْجُو أَوَلَ زُمرَةٍ كالبَرْقٍ"), 
-إذن؛ معهم نور كبيرٌ جداء فلا يحتاجون إلى انتظارء أعمالهم قويّة» طاقةٌ التحرّك سريعة» في سرعة البرق» 
من المؤمنين؛ كالصديقين» والسابقين الأولين من المهاجرين» والصحابة رضي الله تعالى عنهم-, ("وْجُوهْهُمْ 
كَالْقَمَرٍ لَيَْهَ الْبَدْر سَبْعُونَ أَلقَا لا يحَاسَبُونَ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَاٍ نَجْمِ في السَّمَاء"), -في الضوء 
تامو ف عل دن اناكم قار 


زهت كرام شاه روي لسري ودر رج ل حرى حال روي لوه از لقره 


رضي الله تعالى عنهما:- 


0 ك) زتعحاء (كذ). 
() (جه) (4510). (1545). 
() ) (١5١)ء‏ (حم) .)١4071١(‏ 
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(بأبي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ الله أي شَيْءٍ كمَرْ الْبَرْقِ؟!) -كيف يعني سيكون مثل مر البرق» يريد أن 


يفهمها؛ كيف هؤلاء الناس يرون كمرٌ البرق؟- قَالَ: 


"أ تَرَوْا إلى البَرْقٍ كيْفَ بر وَيَرْجِعْ في طَرْفَةِ عَيْنِ؟") ح-أي: بمرون كلمح بالبصر أو هو أقرب-. 
(”قَالَ: م كَمَرٌ الرّبح')؛ (١)؛‏ -السرعة تقل أم تزيد؟ تقل» على حسب الإبمان» قوة الإبمان كالبرق» أقل 
: 5 ١س‏ الل 0" ع 7 5 0000 
شيء كالريح؛ ومنهم من بمر بسرعة الريح-. ("ثم كُمَرٌ الطَيرٍ")؛ ('): -أي: في سرعة الطير-. ("وَكَأجَاوِيدٍ 
ايل والبكاب"). (7) 


-َفَرَنٌ جَوَادٌ: أي : بَسُُ الجُودَةٍ (بالضّمٌ)» أ : رَائْعٌ وَالْجَمْعْ: جِيَادٌ وَقَدَ جَادَ فق عَذُوهِ جُودَة 


(وَالركاب) الْمُرَادُ بما: الإبك. (؟)-, -وشمّي الجواد جوادا؛ ليبين فيه الطيابة والحسنة» وهو سريع. - 


(”وَآخَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعْيًا"), -يعني يمشون على أرجلهم؛ ويسرعون على قدر طاقتهم» ويسرعون 
كأسرع رجلء وأسرع عدّاء كما يقولون-» ("وَآخَرُونَ بَشُونَ مَشْيًا"), (*) -أعمالهم أثقلتهم؛ بالذنوب 


قري ع أغماطو :ويك )دعن العاذة ولاق هو كدف عن اله :ويقول تيك :وفله 
في اللغة جائزة» كأن أقول: شيخكم فؤاد كذا وكذاء وهذه تكون من البلاغة» ونبيكم- ("قَائِمٌ عَلَى 
الصَرَاطٍ يَقُولُ: رب سَلَمْ سَلّم), ('), -أي قائم على الطرف الآخر يريد أمته أن تمر وأن يسلموا من 
هذه النار التي هي تحت الصراط الآن, اللهم سلم سلم.- 


(خ) (1؟ة/" (م) (كدلمء (15ل). 
تحفة الأحوذي (5/ .)"5٠0‏ 
»)١3١٠٠١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


ون رواية: ("ولا يَعَكَلَّمُ يَوْمَيِذٍ أَحَدّ ِلّا الرُسُْلُ وَدْعَاءُ الرُسُْلٍ يَوْمَيذِ: اللّهُمّ سَلَمْ سََم), ('), 
-كيف حال الناس؟ وكيف حال هذه الأمة على الصراط؟- (قَنَاجَ مُسَلّوٌ وَعَنْدُوشنٌ هُرْسَلٌ"): ("), 
("وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ'), -(لْمُحَزْدّل): الَّذِي تَقْطَعَهُ كلاليب الثّار-» -هذا من كثرة الأعمال» هذا شوك 
السعدان من جانب» وهذا المفلطحة من جانب» وهذا الكلاب وهذا الخطاف من جانب؛ لأنه ما أبقى من 
أعمال الشرٌ والسوء إلا وأخذ بابا من أبوابه» نسأل الله السلامة» فالكل يأ مخردلاء قال-: 35 يَنَجُو"), 
(7اود انه بيعت حا كلل عَنْهُ. قَالَ ابن أبي جَتْرَة -شارح أبواب من البخاري قال-: يُؤْحَذ مِنْهُ 
-أي من هذا الحديث- أن الْمَارِينَ عَلَى الصّراط ثَلَانّة أصْئّاف: اج بلا خُدُوش» -نسأل الله أن نكون 
منهم-؛ وَهَالِك مِن أو وهْلة, وَمُعَوسْط بَتِئَهُمَا يُصَابء ثمّ يَنْجُى وَكُُ قِسْم مِنّْهَا يَنْقَسِم أَقْسَامًا تُغرف 
بتولِِ: "بعر أَعْمَاهُمْ". (5)- 

-لكنّ هذه الأصناف والأقسامَ الثلاثة؛ كل قسم منها تحته أقسام وأنواع حسب الأعمال» فأقول 
لنفسي ولإخوان ولهذه الأمّة أجمعين؛ فلتستكثروا من الحسنات ولتستقلوا من الخطايا والسيئات» هذا الذي 
ستجدونه هناك استكثار أو استقلال أو التخلص منها بالاستغفار والتوبة» [وَأَقِم الصّلَاةً طَرَقِ التَهَارٍ 
وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلٍ إِنَّ الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السسيئاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذّاكرين). (هرد: :01. 


-: ("حَقٌّ تَعْجزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ'), (*): ("حٌَ يمر الَذِي أَغْطِي ثُورَهُ عَلَى إِنْهَام قَدَمَيْد يبو 
عَلَى وَجْههِ وَيََيْهِ وَجْليْه'), -زحفا على الصراط» نسأل الله السلامة فلا ثبات-؛ ("تْدُ ِجْلُ"): -على 
الصراط» تخيل الوصف النبويي-» ("وتَعْلَقُ جل وَيُصِيبُ جَوَائبَهُ الَّارُ"): .)١(‏ ("قَا يَسْمَطِيعْ المَيِرَ 
رَخفًاا). (") 


هه 
اح ل 


ل لاه 
لي 
خ) (579ة) (حم) (0107/). 


وف رواية: ("'يُسْحَبُ سَحْبًا”), )١(‏ -حتى تعجز أعمال العباد من كثرتماء أعجزت هذا الإنسان 
لمحمّل بالأوزار» نسأل الله السلامة» في هذا الموقف وهؤلاء الناس أين نحن؟ وأين أنا وأين أنت وأين نكون؟ 
نسأل الله أن نكون من السابقين» اللهم آمين» قال-: ("فلا يَرَالُ كَذَّلِكَ حَىٌّ يَخْلْصَ"), -أي من النان 
من الجسرء من الصراط-» ('فَإِذَا خَلَصَ"')؛ -يعني النار الآن خلفه وتحاوزها- ("وَقَفَ عَلَيْهَا")؛ -والتفت 
ينظر إليها؛ إلى النار- 2 قَالَ: الحَمْدُ لله لَقَدْ أَغْطَانٍ مَا 4 بُعْطِ أَحَدَاء أَنْ ان منهًا بَعْدَ إِذ 
َأْعُهَا"), (") -أي كدت أن أسقط فيها فيحمد الله سبحانه وتعالى-» ("وَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقْ بعَمَلِه")» (5), 
-يسقط في جهنم-, ("مَكُدُوسٌ في نارٍ جَهَنّم"). (؟)؛ -يقول أبو هريرة-: (والَّذِي تَفْسْ أَبي هْرَيرَةَ بده 
إن تعْرَ جهنم لسَبْعُونَ خريفً). (*) 

-نتوقف هنيهة لنعلم أن الجنة درجات» وجهنم دركات» وف الدرك الأسفل المنافقون» والدركة العليا 


من النار لعصاة الموحدين من هذه الأمة» وأهل الكتاب في الدركة الثانية. 


والدركة التي فيها عصاة الموحدين يأت عليها وقت تصطفق أبوايها ولا يبقى فيها أحدٌ من هذه الأمة, 
من عصاة هذه الأمة» لا يخلدون فيهاء يخرجون منها بعد أن بمكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثواء الذين قال 
عنهم: يوبق بعمله» مكدوس في نار جهنم» وقعرها سبعون خريفاء ليس كل النار» فقط جهنم المعدة 
للمؤمنين الموحدين من هذه الأمة الذين أثقلتهم خطاياهم فسقطوا في جهنم. 


نرجع إلى الحديث- قَالَ 0 الله 4 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ("فَمِنْهُمْ 1 مُؤْمِنُ 8 بقى 
بعَمَلِد")؛ ('). ("وَمِنْهُمْ الْمُجَارَى حَقٌ بُنجّى"). (") 


وكير 
> 
م 
س|- 
بحصصسر 
د 
خم 
- 
حم 
ع 
5 
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”م يُقَالُ جهَئم'): -أي للنار عموما- ("'هَل امْتلأت؟ فَتَقُولُ: هَل مِن مزيد؟ ثم بُطْرَحُ فِيهَا 
فَوْجٌ") -من أهل الموقف الذين بقوا في الخارج ما دخلوها-» ("فَيُقَالُ: هَلْ اممتلأت؟ فَتَقُولُ: هَلْ من 

مَزِيدِ؟ حَقٌ إِذَا أُوعِبُوا فيهًا")؛ -أي كأنه صار ازدحاما فيها» وضع بعضهم على بعض»ء ولمى يسكت عند 
كلمة هل من مزيد؛ ولكن- ("وَضَعَ الرّحْمَنُ قَدَمَهُ فيها"). ('). وعند أحمد في مسنده: ("قَيْدَي فيهَا رب 
العَالَمِينَ قَدَمَفُ..."). (") 

-فما معنى قدمه سبحانه؟! هل هو ما يقدمه من أهل النار؟ المقدّمونء كما قال بعض الناس وأوّلوا 
هذا الأمرء قالوا: [وَْكْرْ الْقَدَم هَهُنَا يَحتَمِكَ أَنْ يَكُونَ الْمرَادُ به: مَنْ قَدَّمَهُمُ الله للئّارٍ من أَهْلِهَا]. (") 

وماذا يقولون في رواية: ('فَأَما الئّارُ: قلا عَمَلِىُ حَىٌّ يَضَّعَ رجْلَة. ..؟"). (*) 

إذة4 قل كلبة قد ون كلتة ركلف أولوا هنذا أرضنا! 


فما معنى رجله؟ كذلك [قد تَأَولَ بَعْضُهُمْ التجْل عَلَى نو مِنْ هَذَاء قَالَ الخطابي: وَالْمْرَادُ به اسْتِيقَاءُ 


عَدَدٍ الْجَمَاعَةٍ الَّذِينَ اسْيُوجِبُوا دُخُولَ النَّارِ قَالَ: وَالْعَرَبُ تُسَبِي حَمَاعَةَ الَرَادٍ رجلاء كما سَمَوَا جْمَاعَةَ الظَبَاءٍ 


خٍِ 


سِرْبَاء وَجمَاعَةَ التَعَام حَيْطَا وَحْمَاعَةَ عَهَ الْجَميرٍ عَا 
قَالَّ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ اسمًا خاضًا لجَمَاعَةٍ الرَادِء فَمَدْ يُسْتَعَارُ لجَمَاعَةٍ النَّاسٍ عَلَى سَبِيلٍ التَّشْبيه 
كلام الْمُسْتَعَاٌ وَالْمنْفُوْلُ من مؤضعه كني ولأمْر فيه عِنْد أل الل َشهُود]. (*) 
فاستعير البَّجْل لجماعة الرجال» وهم الناس الذين يدخلون جهنمء هذا تأويل ليس عند أهل السلف» 


ولكنّ مذهب أهل السلف التسليم في المعنى والتفويض في الكيفء لمعنى صحيح؛ رِجْل وقَدَم حقيقة» لكن 
كيف؟ لا ندري» ندع التكييف لأننا لا ندريه» فالأمر على الحقيقة مع التنزيه. - 


و-مَذْهَبُ السَلَفٍ النَّسْلِيم -ف المعنى-», وَلنَفْويضُ-فٍ الكيف-, مَعَ التي فَالْإِعَانُ يا فَرْضٌ؛ 
-لأنما صفات ذات-. وَلإمْتنَاعُ عَنْ الحُوْضٍ فِيهًا واجب» -لا تخض فيها ولا في معناها؛ لأنك لا تعلم 
كيفيتها-» مَلْمُهْئَدِي مَنْ سَلَكَ فِيهَا طريق التّسْلِيم وَالخَائْضُ فِيهَا -ف الكيفية- رَائِمٌ َلْمْنْرْ مُعَطل 
والمكنت نيف تفال لاعن ذلك علو كبينه لبن كيئلة. كين ء وق الكويغ النصية :(1)ت 

ورد أن أحد العلماء وهو [ركرًا بْنَ عَدِيَ سَأَلَ وكيعاء فَقَالَ: (يا أَبَا سَفْيَانَ! هَذِه الْأَحَادِيتُ» يَعْني 
مكل: حَدِيثٍ الْخُرِسِيَء مَوْضِع الْقَدَمينِ وَتَخوها؟) فَمَالَ وَكِيغٌ: (أَدرَكُنَا -يتحدث عن المشايخ والعلماء 
السابقين- إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبي حَالِدِء وَسْفْيَانَ وَمِسْعَرًا يحَدَنُونَ بَذِه الْأَحَادِيث» ولا يُمَمِترُونَ بِشَئْو)]. (") 


م 


إذا وضع الرحمن فيها قدمه كما في الحديث: (فلا تنزوي حتى يضع الرحمن فيها رجله)-, ("فَيَئْرَوِي 
سسا -أَيْ: يُضُمٌ بَعْضْهَا إِلى بَعْضٍ فُتَجْتَِعُ وَتلْتَقِي عَلَّى مَنْ فِيهَاء (7)- -حتى تضيق 
عليهم.- ("وَتَقُول: قط قَطِ"), -مغق (قط). أيْ: حشبي يَكُفِيني هذًا. (؛)- -وكانت تقول هل من 
مزيد؟- ("بعرَتِكَ وَكَرَمِكَ"), (*) قَالَ رَسُول لله صلى الله عليه وسلم: (”فَأَسْتَأذِنُ عَلَى رَقِ في ذَارِد 


بودن ي عَلَيها). )١(‏ 


-إِسْتِقْدّانه -صلى الله عليه وسلم- وَلْإِذْن لَه إِمَا هُوَ في دُخُول الدّار وَهِيَ الجنّتَ -فدار الله هي 


الجنة-» وَأَضِيقَتْ إِلَ الله تَعَالَ إضَافةٌ تَْرِيٍ (") -وتكريم. - 


("فَأَدْخُْلُء فَإِذَا الْجَبّارُ عرّ وجل مُسْتَقْبلِي"). (*) -فأول ما يرى يرى الله سبحانه وتعالى» قال-. 
(”فَإذَا رَْعهُ وَقَعْتُْ سَاجِدَا"), »)١(‏ ('وَيُلْهِمْنِ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ با لا تَحَْضْوْنٍ الآنَ"), -أي أثناء الحديث, 


١ 


تحفة الأحوذي (5/ .)١5٠0‏ 
') الكنى والأسماء للدولابي (؟/ .)17١‏ 
") تحفة الأحوذي (5/ .)"5٠0‏ 
تحفة الأحوذي (5/ .)١5٠0‏ 


(0 

0 

0 

0 ) 
6 اوضر 
0 

0 
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') (غ) (١؛")‏ (م) .)١17(‏ 


١ 


فتح الباري. 
*) (حم) (479؟1)؛ صححه الألباني في مختصر العلو (ص: »)١5‏ وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. 


أو أثناء القصعة» وأثناء ما كان ينهس الذراع؛ لا يحضره الآن. لكن المحامد هناك يلهمه الله إياهاء قال-: 
("فَأَحْمَدُهُ يبلك الْمَحَامد"). (")2 ("فَيَدَعْنِي الله اللّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَدَعَني"), حلا يتكلم معه يتركه مدة» حتى 
في بعض الروايات: ("فَيَخِرٌ سَاجِدًا قذْرَ جْمْعَة") (5) يعني أسبوعا كاملا وهو وساجد صلى الله عليه 
وسلم أمام العرش» بين يدي الجبار سبحانه وتعالى» بين يدي أرحم الراحمينت, )”2 َ يَقُولُ: ب) مُحَمَدُ ارْفَغْ 


َأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ, وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تغط"). (؛) 


* (قَالَ فَأرقَعْ رأسِي'). (*) (فأَقُولَ: با رب أُمّتي أُمتي'), -ولاحظ أنَّ كل الأنبياء قالوا: 
(نفسي نفسي)» سبحان الله!- ("فَيَفُولُ") - الله يقول له-: ("الْطَلِقَ فَأَخْرِج مِنْهَا") -أي من النار- 
("مَنْ كان في قَلْبِهِ مِقْقَالَ شَيرةِ مِنْ إِعَان'). -قال-: (فَأَنْطَلِق فَأَفْعَلُ"): (): (وَأَدْخِلْهُمْ الخنّة') 
(")» -إذن النهمٌ صلى الله عليه وسلم يدخل على الله في داره في الجنة» ويستأذنه فيأذن له فيمن شاء بعد 
الإذن والرضا عن المشفوع فيه» فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل النار» ويخرج منها ما أذن له فيهاء 
ا لنة 


* قَالَ: ("نم أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بتلْكَ الْمَحَامِدِء ثم أَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء مَيَقُولُ: يا مُحَمَدُ ازْقَغْ رَأْسَكَ وَقُلْ 


يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تغط, وَاشْفَغ تُشَفُعْ, تَأَقُولُ: يا رَتء آمو مت أُمّتي") (") ("يا رَبَ أَذْخل انه مَنْ كانَ 


ف قَلْبهِ خَرْدَلَة"). )2 -أي وزك حبة صغيرة جدا من 5 ال حبوب الى للنباتات الي للخردل من 


)0 ا 

0 

ررب و المج واوا 
0 0 

() (حم) (3547). وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

0 ذ) ٠»)‏ لم 

() (غ) 50" 

10 

لك 


0 


( 
ام( 055 
( 


احم 
7 
0 
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د 
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( 
( 
( 
. 
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الإمان- ("فَيَقُواً ل: انطلق؛ فَمَنْ كَانَ في قَلبِهِ مَثْقَالُ حَبَة حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ من 
(”فَأَنْطلقُ فَأَفْعَل"), ) 30 55 د و اجَنّة"). 9( 


2 أ دارو ين “مي - .قي 006 8 2 100 و 8 ا مده اداه 7 
* ("ثم أَعودُ فَأحمَده ِلك الْمَحَامِدِ ثم آخرٌ له سَاجداء فَيَقول: يا محمّا, ارفغ رَأسَكَء وَفَلْ 
بت آَم 


يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تغطء وَاشْفَعْ تُسَفَغْ َأَقُولٌ: يا تم ألق: ا (')» فيقول: ("أذخا: اخَنّهَ مَنْ 
كَانَ في قَلْبِه أذ شَيْء"). -أي من يمان» أي عمل خير, قل عمل الخير هو الإيمان. - 


َال أمن: (كَأنْ أَنْظْرٌ إلى أصابع رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم). (؛)؛ -أي كأن النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما كان يحدثهم أدخل الجنة من كان في قلبه أدن شيء) يدل على أن أقل شيء من الإيمان 
ينجي من الخلود في النيران» وهي كلمة التوحيد في القلب المؤمن-», ("فَيَقُولُ: الْطلِق فأخرج مَنْ كَانَ في 
قَلْبِهِ أذىَ أذىَ أذ مِثْقَالٍ حَبّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِهَانِ"), -ليس أدى فقطء بل أدى أدن أدى مثقال ووزن» من 


وجد فيه- ("فَأَخْرِجُ مِنْ انار كَالَ: فَأَنْطَلِقَ فأفْعَلَ") (*)» ("وَأَدْجِلْهُمْ الجنة"). (5) 


الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنْ اخير") -قال العلماء هنا كما في عون المعبود-: -الْمُرَاد بِاليرِ: الإعَان فَإِنّهُ هُوَ 


الَّذِي يَخْئْجِ -العبد- به مِنْ الثّار. ()- 


("ما يَزِنُ شَعِيرَة'), -وهي حبة الشعير المعروفة- ("ثمّ يخْرُجُ مِنْ الثّارٍ مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا الله 
ف قَلبهِ من لير مَا يَزِنُ جه" -وهي حبة القمح, فحبة القمح 00 من 
مَنْ 


مجردة» بينما حبة الشعير مغلفة» فهي أثقل- ("نهّ يخْرَجٌ مِنْ | النَا 


-_ 


() غ) (0٠*0")ء‏ (م) 19م 
(6 ن) )"4::١0(‏ ) (59ا) 
(6 ك) (١٠ه0).‏ 

(6 ل) (5١ه).‏ 

ا فسا 
غ) (":4)ء (م) دام 
() عون المعبود )5١8/٠١(‏ 


يَرِنُ مِنْ الخَيْرٍ ذَرّة"), »)١(‏ -أيهما أثقل حبة القمح أم الذَّرّة؟ القمح أثقل والذرة أخفء الذي يبقى فيه 
من الخير كذلك يخرج من النار» قال العلماء كما في فتح الباري-: -في الحديث اليد عَلَى الْمُرْجئَة -والمرجئة 
يقولون: لا يضر مع الإبمان معصية» وهنا ضرم المعصية» انظر ماذا فعل؟ ها هم في النار» فالحديث فيه الرد 
عليهم لِمَا فِهِ مِنْ يان ضَرَر الْمَعَاصِي مَعَ الإمَان. 

وَعَلَى الْمُعَْزَِة -الذين يقولون: إن مرتكب الكبائر مخلد في جهنم لا تنفعه شفاعة الشافعين» فالحديث 
رد على الطائفتين» رد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي على الإيمان» ورد على المعترلة- 


الْمَعَاصِيَ مُوجِبَةٌ لِلْخُلُودٍ. (')- 


يا 


نَ 


ل اللو صلى الله عليه وسلم: ”2 أَعُودُ البَابِعَةََ فَأَحَدُهُ بلك الْمَحَامِدِ أخرٌ لَه 
سَاجِدَاء مَيَقُولُ: يا محَمَدُ ارْقَعْ رَأْسَكَء وَقلْ يُسْمَحْء وَسَلْ تُغطة, وَاشْفَعْ تُسَفَعْ'). ("), -هنا قال: سل 
تعطه بالحاء» مثل: ماليه سلطانيه» هذه الحاء ماذا تسمى؟ تسمى هاء السكت» من أجل أن تسكت 
عليها-: ('نَأَُولُ: يا رَبَء مَا بَقِي في الثَار إِلّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ"): -قَالَ البُخاري -رحمه الله-: "إلا مَنْ 
حَبَسَهُ الَْرْآن" يَعْني فَوْلَ الله تَعَالَ: حَالِدِينَ فيها]. (؛)- -المحكوم عليه بالخلود يبقى» وهم كل من 
كفر بالله عز وجلء أو أشرك أو نافق أو ما شابه ذلك» هم كل من لم يمر على الصراط قبل ذلك؛ كلهم 
ميزواء وبقيت هذه الأمة» قال: إلا من حبسه القرآن-» ("وَوَجَْبَ عَلَيْهِ الخُلُو"). (*) 

("ي رت الْدَنْ لي فِيمَن قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله"). ('), -اسمح لي يا رب أن أخرج كل من قال: لا إله 
إلا الله فلا يستجيب له الله سبحانه-... ("فَيَقُولُ: هذه ليِشَثْ للك يا محمد :ول لِأَحَدِ هَذِهٍ لي"). 


(')» حكرم من الله سبحانه وتعالى» كرم منه على عباده العصاة؛ فكيف بعباده الطائعين؟ هذه ليست لك 


يا محمد ولا لأحد هذه لى لي ص ("وعرٍ رق وَجَلا جَلاي وَرَحْمَتي) لا أَدَعْ ف التَار أَحَدًَا > يَقُولُ: لا إِلَه إِلّا الله لله" ). 0( 


وت رواية: ("فَيَقُولُ الت عر وجل: وَعِرّقِ وَجَلَاي وكبريائي وَعَظَمَي؛ لَأُخْرجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لا 
إِلَهَ إلا الله"). (”"). ("يَوْمَا وَاجِدَا مُخْلِصّاء وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ"). (؟) -معنى الكلام؛ أنه خحُتِم له بمذه 


الكلمة؛ كلمة التوحيد» ختم له بما فيدخل الجنة إن شاء الله» لكن برحمة الله سبحانه وتعالى. - 


1 تلا أن هذه الآية: [ِعَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَّكَ مَقَامًا مَحَمُودًا. («إسء: :0 قَالَ: (وَهَدَا الْمَمَام 
الْمَحْمُودُ الَذِي وَعِدَهُ نيكُمْ صلى الله عليه وسلم). (*) 


ون رواية: ("حَقٌّ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمنُونَ مِنَ التّارِ"). ,)١(‏ -أي من فوق الصراط انتهوا من المرور على 
الصراطح, ("وَراَوا أَنَهُْ قَدُ تجو -وتخلصوا من النار» والآن ضمنوا النجاة» قال-: ("فَوَالَِْي تفسن 
بيَدو"). (')» ("ما مُجَادَلَهُ أَحَدِكُمْ لِصَّاحِِهِ في الحَقَ يون لَهُ في الذّنَْا بأَسَدَّ مُجَادَلةَ من الْمُؤْمبِينَ لِرَتِمْ 


في إِخْوَامِمْ الَّذِينَ أُذخِلُوا الثّار”). (*) 


-المفهوم من هذا بعد مرور المؤمنين على الصراط ونجاتم من النار مباشرة وقبل أن يدخل المؤمنون 
الجنة» يناشدون الله: يا رب إخواننا مسلمونء انظر ماذا يقولون في إخوانهم, لا ينسون إخوانهم, واليوم يذبح 


المسلم كاه المسلم» لأتفه الأسباب» وبدوكت عذر شرعى عليه من الله برهان» وإعما حسب الهوى» سال الله 


السلامة. 

(') ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: (558)؛ (م) .)١19(‏ 
(') ظلال الجنة: (8658). 

.)١39( لم)‎ »)"ه٠١(‎ ) 6( 

() (حم) :»)١١875(‏ (صحيح التّزغيب) (2559). 

)"::١( )( 0( 

() (م) (57ماء رجة) (60) 

.)١35( م)‎ 0( 

() (جة) (60)» (م) (185) 


وانظر إلى المؤمن إذا صفا قلبه» من هذه الأمور؛ من الأهواء والشبهات والشهوات» ماذا يكون حاله 
يوم القيامة يجادلون من أجل نجاة إخواتحم الذين أدخلوا النار. - 


اه 


باشد 


م 5 


َي : مَا مِنّْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُجادل في الدَّنْيَا لإسْتِيقَاء مه وَتَخْصِيله مِنْ حَصْمه وَلْمْتَعَدِّي عَلَيْه 


محادلة من القزفة لله ديجادلون الله سبحانه وتعالى - قُْ الشّمَاعَة عَة لإِحْوَاهِم يوم الفكافة: 3 
-ماذا يقول هؤلاء الذين نجوا من الصراط ومن النار؟ ورأوا بعض إخوائهم في جهنم؟- 


(ليقواون : ركقا]. إنخوائنا انوا تلود عاك وتعتونونا مكنا وككون تغناء. ويتمارة فقا 1 1 
-وهذه ما تنفع عند بعض الناس اليوم» وبعض الناس يقولون اليوم هذا كله ولا شيءء هذا كافر مرتدء 
انتهى أمره» مع أن هذه الأسباب وتلك الصفات قالها المؤمنون لؤلاء الناس يوم القيامة» وهذا الذي رأوه 
وي أقازواة: انها انر" لطرارنة بتطان وومق وق وني طقوة قارح وبا الأغية له اناك 


مَعتا)- ("فأدَْلْعَهُمْ التاز"). (") 


م عقو 4 كر حي عدو ل ل ا ا لي ل و 

("أمَا أهل الثارٍ الذينَ هْمْ أهْلهَاء فَإِنَهُمْ لا يبموتون فيهَا وَلا يحْيَوْن"). ('). -المحكوم عليه بالنار, 
بين الموت والحياة» عذاب مستمر للا ينقطع عنهم) هذا من؟ أهل النار المخلدون فيهاء ولا يدري هؤلاء 
المؤمنون الذين طلبوا ورجوا هذه الشفاعة لإخواتهم ماذا أحدث الله لإخواتحم في النار» فماذا فعل الله لهؤلاء 
الناس في النار؟ استمع» قال:- 


ىه 


("َإِنَ هل الَارِ الّذِينَ يرد اله عر وجل ِخرَاجَهُم عِثهُمْ فيا إِمَاَك حَقٌ يَصِيرُوا فَخمًا"). (*). 


ا 


-ينتفي عنهم الإحساسء لا عذاب بعد ما أخذوا ما عليهم من عقاب بعد ذلك لا عذاب-. ("حَقٌّ إِذَا 


فَرَعَ اله من الْقَضّاءِ بَينَ عِبَادِو؟). (*) 


') (س) (١003)؛‏ 


(خ) زد م). 
') (س) (:)003١(‏ 


0 


("وَأَرَادَ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَار'). ,)١(‏ ('ممَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله أَمَرَ الْمََائِكَة أَنْ 


خرجوهن"). () 


و- 


وق رواية: ("أَذنَ بِالشفَاعَة"). ) 2 -يؤذن للمؤمنين الذين الآن دخلوا الجنة يؤذك هم بالشفاعة- 
(فَقَالَ كَمْ: اذْهَبُوا") -إلى النار- ("فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْكُمْ منَهُم'). (4)) -تصوّر وتخيّل الموقف؛ يظنون أنّ 
إخواتحم يعذبون حت الآنء وأنحم تحُولوا إلى فحم وحْمم» ويأذن لهم أن يدخلوا النار» هم بأجسادهم؛ فالنارٌ 
مة على المؤمنين أن بمسّهم منها ألم لو دخلوهاء فالمؤمن الذي هو من أهل الجنة» لن تؤثرٌ فيه النار إذا 
'ويَعْرِفُونَهُمْ بآتار 
السُّجُود"). (7).: -واليوم؛ أثْرُ السجود عند بعض الناس المتطرفين لا تأثير له» الحكم عليه صادر» نسأل 
الله السلامة-. ("فَكُلُ ابْن آدَمَ تَأكُلهُ النَانُ إلا أَتَرَ السَّجُودِء وَحَرّمَ الله عَلَى الثَارٍ 
السُّجُود"). (”) 


تحاوزها ورجع إليها ليشفع؛ فيرجع إليها حتى يخرج ويشفع فيمن شاء الله من إخوانه-» ( 


2 


أن تأكل أَئْرَ 


وني رواية: ("إِلّادَارَاتِ وُجُوهِهمْ'). ("), -أي استدارة الوجه هذه كلها تعتبر في السجود, إذا لا 
تسمه النار» فليس أثر السجود فقط الجبهة والأنف» بل كل الوجه؛ فالوجه داخلء إذا ما حدث لصورهي؟ 
فصورهم لا تتغير. 

[قوله: (إلّا أثر السجود). قال القاضي عياض: قيل يعني السبعة الأعضاءء ويرده قوله في الحديث 
الآخر: (إلا دارات وجوههم). فإنه يدل على أنه إِنما بقي الوجوه؛ إكرامًا لموضع السجود ومكانه من 
الإيمان» وإكرامًا للصورة التي خلق آدم عليهاء وفضل بما الإنسان على غيره. 


قال النواوي: لا يردٌه: لأن ذلك ف قوم خاصّين لا يسلم منهم إل دارات الوجوه» وغيرهم تسلم منهم 
السبعة الأعضاء]. (')- 


وني رواية: ("فَيَعْرِفُوتَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لا تأكل الثَّارْ صُوَرَهُمْ"). (")؛ -تصور الموقف؛ والمؤمنون واقفون 


على جهنم يبحثون في المحترقين هناك والذين يحترقون فيجدونهم فيخرجونهمء قال-: ("فِيُخْرِجُونَ مَنْ 


عَرَفُوا"). )2 -فيقولون: هذا صاحبناء وهذا أخوناء وهذا كذاء ويبدؤون في إخراجهم من دن هم فيهم 
النّارْ إلى نِصْفٍ سَاقَيْه وَمِنْهُم مَن أَحَدَنْهُ الثّارْ إلى رَكبَمَيْه'). (*)» ("ومِنهُم مَنْ أَحَدَتَهُ النَارْ إلى 
حُجْرَتِه')» -أي إلى وسطه. و- (الحجْرّة): مغقد الإرار الستراويل. (')» ("وَمِنْهُم مَنْ أَحَدَنْهُ النّارْ إل 
عُنْقِه'). ('). ("قَذَ امْفْحِسُوا وَعَادُوا حُمَمَا"). (4)» -(انْتُحِسُوا) أي: احْتَرَقُواء والمخش: إختراق اليلد 


وَظْهُور الْعَظّم. (فتح)) -نسأل الله السلامقح, و(الخمم): جمع ا لْمَمَة وهي الفيكية جت 


("فَبُخْرِجُونَ مِنْ النّارٍِ حَلْقَا كنيرا"). (5)» 'فجيء بم صَبَائِرَ صَبَائِر'). .)١١(‏ (الصَبائر): 
-جماعات وحزم- جمَاعَات في تفرقة. :)١(‏ ("فَيُلْقَؤنَ في نَهَرِ اليَاة'), -هذه الحزم تلقى في نمر الحياة 
على باب الجنة» الميت الذي يقع في هذا النهر ترجع إليه حياته ولو كان محترقا بالنار فينبت نباتاء» لحمه 
ينبت على عظمه وتعود إليه حياته-» ("فَيَنُْعُونَ فيه كُمَا تَنْبْثْ النَة") -(اخييَةُ): جنغ بُدُورٍ النبَاتِ 


-الصغيرة كالباقلاء والخردل مثلا المجموع منها تسمى جبة-, وَاحِدَنّهَا حَبَّةٌ المح وَأَمّا الححَثُ فَهُوَ الحنطة 
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)؛ محمد الأمين بن عبد الله الأَرَمي العلّوي الهَرَرى الشافعي (4/ .)١57‏ 


جخ ررم 01 
علي الفلا 


'") (م) (85(ا)ء ر(جة) (505:). 
'') النووي .)"707/١(‏ 


وَالشّعِين وَاحِدَنُهَا حَبة بالَْنْح أَبْضّاء وَإنَا افْتَرَا في الجتئع. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالي: الةُ بالْكّسْر: بُذُورُ الصّحْرَاءٍ 


يما لَيِس بِقُوتِ. (')- 


("في حميلٍ السَيْل”). ('), -(الخميل): ما يجيء به اليل من طين أو عُمَاء وغيره-» -بعد أن ينهي 
السيل وتضرب الشمدئ الأرض تبدأ النباتاث بالخروج؛ منها أصفر ومنها أخضر ومنها أبيض»ء فالقريب من 
الظل أبيضء والقريب من الضوء أصفرء والذي يظهر للشمس يكون أخضرء هكذا البشر يوم القيامة 
عندما يخرجون من النار» يلقون 2 كر الحياة» فينبتول . - 


3 و 


رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("ألا تَرَؤْنَ مَا يَكُونُ مِنْ النَيْتِ إِلَى الشّمْس يَكُونْ أَخْضَرَ وم 


0 طُفر؟") (") 


حسام 


وف رواية: (أ تَرَوْهَا كيْفَ تَنْبْتْ صَفْرَاءَ مُلْعَويَة»") (؛) 


-نريد أن نفهم هذه الأمور خصوصا المؤمنين المذنبين لأننا كلنا مذنبون» وكلنا ذوو خطأء قال النووي 
نََّ الْحَدَييِينَ من 0 ينهم الله تَكَال إِمَاتَة 
خيرًا وهو مذنب واستحق النار» ولم تنفعه شفاعة؛ وانتظر إلى فصل القضاء وما شابه ذلك» هذا يطول عليه 


الوقت» فالله سبحانه وتعالى يرحم المذنبين الذين دخلوا النار» فيميتهم- كد أن تعدو ده ا أَرَادَهَا الله 


أ 
7 


-في النار» المؤمن الذي يريد الله به 


تَعَالَ وَهَذِهِ الْإمَانّة إِمَانَةٌ حَقِيقِيّة يَذْهَبٍ مَعَهَا الإخْساسء, حمثال ذلك؛ إنسان محكوم عليه بذنوبه أن 
يعذَّب يوما أو يومين في جهنم, انتهى اليومان ولم يخرج من جهنم عيته الله إماتة لا يشعر بعذاب بعدها ا 
ألم 35 عرق هذ ل الله وكريية تاقد ذقني عه :لمات ص #ذكون عَذَامُمْ عَلَى كدر دُتُوهق ثم 

خنيهة © يكرلرة قنويين ف الثار مِنْ غَيْرْ إِحْسَاسٍ ده ا قَدَّرَمَا الله -سبحانه و- تَعَالَ -الآن جاء 
وقت خروجهم من النارء قال-: ثمّ يدبْجُونَ من انار مَوْتَى قَدْ صَارُوا فَحْمّاء مُيُحْمَلُونَ صْبَائِر كُمَا ْمَل 


الْأَْتَِة» -كيف تحمل الأمتعة؟ بالربط والأحزمة وما شابه ذلك ومن ثم يحملون على الأكتاف-. وَيُلْقَونَ 


00 
ل ل سو 
(6 (حم) (9١١١)ء‏ (م) (35لا)ء (غ) (1؟:/). 
0 0 م) :6 1). 


عَلَى أَنْهَار الْجُنََّه -والذي قلنا عنه؛ أنه تمر الحياء بالأف الممدودة» أو الحياة أو الحيوان» وهو اسم تمر في 
بسرعة» ولكنها ضعيفة إذا أمسكتها انكسرت-. فُتَخْرْج لِضَعْفِهًا صَفْرَاء مُلتوية» ثم تَشْتَدَ قُوهَمْ بعد دَلِكَ) 
وَيصِيرُونَ إِلَ مََازهمْ وَتكمْل أخوالهم. (') 

-باختصار بعض الناس كم عليهم أن يدخلوا بذنويهم إلى جهنم؛ ودخل أهل الجنة الجن وأهلٌ 
النار النارّء وهم المخلدون فيها. 


وهؤلاء بقوا في جهنم) 5 الدركة الأولى منهاء» إكم موحدون» لكنهم مذنبون مؤمنوت, هؤلاء ماذا 


يحدث هم؟ 
أولا: يأخذون ما قدر الله هم من عذاب. 


ثانيا: يبقون في جهنم فيرفع عنهم الإحساس بالألم من ناحية الإماتة» بميتهم إماتة حقيقية ينعدم معها 
الإحساسء مرحلة ثانية لهم» لا عذاب بعد ذلكء» يعذبوا على قدر أعمالهم, فيبقون موتى حمما لا إحساس 


لهم؛ المدة التي أرادها الله وقدرهاء هذا المقطع الثاني. 


أما المقطع الثالث لممء والطور الثالث؛ أن يؤذن بالشفاعة لهم فيخرجون من جهنم» ويلقون في نر 
الحياة» فتعود لحم حياتحم كالنبات» ثم بعد ذلك يدخلون منازهم وأماكنهم التي قدرها الله لهم وتحسن أحواطهمء 
هذا هو باختصار الثلاثة أطوار لعصاة الموحدين: يعذبون» ثم يبموتون ويصبحون فحماء ثم يخرجون إلى تمر 


الحياة ويعودوك إلى حياتهم. - 


قَقَالَ يَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: (')» -عندما كان صلى الله عليه وسلم يشرح وبين كيفية إنبات الحبة التي تكون 
ف حميل السيل» وما ترون منها أن يكون أصفر وأخضر وأبيض» فقال رجل من القوم-: (يَا رَسُول اللّو! 
كَأَنّكَ كنت قَدْ رَعَيْتَ الَْنَم). ('), -لأن هذه لا يعرفها إلا الراعي والمزارع الذي يزرع الأرض دائمات 
() شرح النووي (ج١/‏ 037؟). 


(6 (م) (55). 
(6 (م) (5ى). 


َالَ: "أجل قَذْ رَعَيْتْ الَْنَم). »)١(‏ -وف رواية أخرى» سكل: (أَكُنْتَ تَزْعى الغم؟!) فَقَالَ صلى الله 
عليه وسلم: «وَهَلْ مِنْ ني إلا وَقَدَ رَعَاهَا». (")» حتى يأخذوا من تدريبهم على رعي الغنم رعاية الأمم. - 

ثَالَّ: ("فَيَخْرْجُونَ من أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ ا ُو '), -أجسادهم الآن محترقة» تصور كيف تخرج الأجساد 
من هذا الاحتراق» نأخذ مثالا؛ حبةٌ الخروع أو بذرة البطيخ أو ما شابه ذلك كيف تخرج منها النبتة؟ 
والغلاف الخارجي يتفتح» هذه الأجساد احترقت» هم يخرجون منهاء قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون 
من أجسادهم مثل اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» وأجسادهم امحترقة تذهب ويبقى الجسد الجديد الذي مثل 
للؤلو-» ("في أَعَْاقِهمْ الَائ") -وفٍ رواية: ("في رقَابِمُ الخوَاتِيم"). ("), أحيانا تدخل مؤسسة معينة؛ 
تحد قد وضعوا في رقابحم هذه بطاقات تعريفية» هؤلاء يخرجون وهؤلاء على صدروهم وأعناقهم الخاتم-: 
("فيكَْبُ في رِقَابِمْ عْمَقَاءُ الله"), -عتيق الله» ولذلك نحن عندما ندعو ونقول: اللهم أعتق رقابنا من النار, 
اللهم آمين-, ("مَبْمَالُ لم: اذْخْلُوا الجن فمَا تَنَِكُمْ أو رَيْكُمْ مِن شَيْءٍ فَهْوَ لَكُمْ"). (؛), -الذي 
رأيتموه أنتم وتتمنوه بقلوبكم هو لكمء هؤلاء من؟ هؤلاء السابقون؟ بل هؤلاء المتقدمون في الطاعات الذين 
أخرجوا حمما.- 

”ثم يَقُولُونَ") -أي هؤلاء الشفعاء-: ('رَبّنَا مَا بَقِي فيهَا أَحَدٌ بمّنْ أَمَرْتَمَا به فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ 


وَجَدْتم في فَلْبِهِ مِنْقَالَ دِينَارٍ مِنْ م مان فَأخْرء جُوة"). (*) 
("فَبخر جُونَ خَلْقًا كيراء © يَفُولُونَ: َتنا 1 نَدَرْ فيهًا أَحَدَا ممَنْ أَمَرْتَنَا"). © 


خَلقَا كنير"). -رحمة الله واسعة وكبيرة جداء ا 057 إِمّا يجهلهاء أو 5 ومن جهلهم لم 


يأخذ بأسبابماء ومن غفل عنها فقد ترك كثيرا من أبوابماء نسأل الله السلامة-, ثم يَفُولُونَ: رَبَنَا 4 تَذّرْ فيهًا 
أحَدَا ممّنْ أَمَرْكَنَا"). )١(‏ 


ع 


("فيَقول: ارْجِعُوا فَُمَنْ وَجَذُْ ف قَلَبِهِ منْقَالَ حَبَةَ من خَرْدَلِ من خَيرٍ فأخرِجُوه, قَال: فيخرجُون 


لقا كبير"). (") 
”م يَعُوُونَ: ربا ل تَدَرْ فا يمن أَمَرْتَمَا أَحَدَاء فيَقُولُ: ارْجعوا فَمَنْ وَجَتمْ في قَلَبِهِمِغْقَالَ ذَرَِ مِنْ 
إِعَانٍ فَأَخْرِجُوة قَالَّ: فَيُخْرِجُونَ خَلَقَا كرا 2 ا ريما 1 َذَرْ فيهًا فيهًا خَيرًا"). 
سوس ات -: قإِنْ 1 تُصَدْقُونٍ مَاْرَئُوا: [إِنَّ الله لا يَطْلِمُ مِْقَالَ ذَرَة 


وَإنْ كَكُّ عي يُضَاعِفًْا وَيُؤْت مِنْ آ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا!. (النساء: 0 


وف رواية: ("إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ أَهْلُ النَارٍ في في الثَار"), -يجتمع الكفار مع المذنبين من الموحدين المؤمنين» 
يحدث بينهم اجتماع» لكن يا للأسف أين الاجتماع؟ ليس في ساحة ولا في قاعة وإنما في جهنم-, 
('وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ الله منْ أَهْلٍ الْقِبلَة'), -من الموحدين المذنبين-» ('يَقُولُ الْكْنَارُ: أل تَكُونُوا مُسْلِمِينَ؟! 
َانُوا: بَلَى! قَالُوا: هَمَا أَغْىَ عَنْكُمْ إِسْلامُكُم')؛ -ولسان حالم يقول: ها نحن في مكان واحد في 
جهدم-؛ ("وَقَدْ صِرْتمٌ مَعَنَا في الثَارِ؟! فَالنُوا: كائث لَنَا ذُنُوبٌ فَأَخِذَْا جا"), -السبب لرافقة أهل النار؟ 
هو الذنوب؛ مسلمون موحدون-» (فَيَسْمَعْ الله مَا قَالُوا فَيَأمُرُ بمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْقبْلَةِ فَأَخْرجُواء فَلَمَا 
َأَى ذَلِكَ أَهْلْ الثّارٍ قَالُوا: يا لَيْتَنا كنا مُسْلِمِينَ فُنَخْرْجْ كُمَا خَرَجُوا"). 


(وقََا وَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم) -أوائل سورة الحجر-: ([الر* تلك آياث الْكمَابِ وَفُرْاد 
مُبِينِ* ربا يَوَدُ الَذِينَ كُفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ]). «يجر: 0-١‏ (*) 


6 


خ) (99؛8). 
حب) (72477): وصححه الألباني في ظلال الجنة»؛ وصحيح موارد الظمآن .)١١١7(‏ 


0 
0 


وف رواية: (" فإذا ضَ للهُ مِنْ جِسَاب الئاس وَأَدْخَلَ مَنْ بَفِي مِنْ اي الَّارَ مَعَ أَهْلٍ الثَّارٍ 
َيَقُولُ أَهْل الّارٍ: مَا أَغْ عَنكُمْ أَنَكُم كُنثم تَعْبَدُونَ الله لا تُشركونَ به سَيْئا؟") )١(‏ 


(”قيَقُولُ البَارُ عز وجل:") ("). ("مَفَعَتٍ الْمَلَائِكَة وَسَفَعَ النيُونَ وَضَفَعَ المُؤْمِنُونَ و1 يَبْقَ إلا 
شَفَاعَة أَرْحَمْ الرَاحِينَ”)؛ (). ("فَبعِرقٍ لأَحتَنَهُمْ') -أجمعين- ("مِن الثَارِ'): (؟)» ("فَيَفِِْضٌ اجبّارُ عر 
رجل قنع ون الا مرج ونه قا ل يغهلوا حيرا قفد عاذو لخنها). () 

-وفي اللغة العربية قد ترد هذه الكلمة: (لم أفعل شيئا قط), وقد فعل شيئاء يذكرنا ذلك بحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم في أن المرأة التي يحسن إليها زوجها الدهرء فإذا رأت منه يوما سيئاء قالت: لم أر منك 
خيرا قطء فقد قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء: "لَعَلَ إِحْدَاكُنَ أَنْ تَطول أَْتُهَا بَبْنَ أَبَوَيْهَ وَتَعْنْسَ 
َيَرْرْقَهَا الله عر وَجَلَ رَؤْجَا وَيَرْْقَهَا مِنْهُ مَالَا ووَلَدَاء فتَعْصّب الْعَْبَةَ فَتَقُولَ: ما رَأَيْتْ مِنْه يَْمَا خَيْرا 
قَطُ". (0) 


وف الحقيقة يوجد إذن» يوجد في الحقيقة في إيمان وتوحيد وخير لكن ليس كثيرا-» ("فَيُلْقِيهِمْ في نَهَرٍ 
واه التَةٍ يَُالُ له: هر الخياة") ("). ('فَبَخْرْجُونَ كأنهم 0 -الفحم يخرج من وسطه إنسان 
في صفاء اللؤلو- ("قَبْجْعَلُ في رقَابمْ الَوَاتِيم"). (*)» ('وَيُكَْبْ بَيْنَ أَغيْنهمْ: هَؤْلاءٍ عْمَقَاءُ الله عر 
وجل"). (0) 


1 


(5559١)ء‏ (ك) (11554١)ء‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة تحت حديث: (555)» وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. 
»)١١579(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. 
8()ء (غ) (7153). 


() (حم) 

() (حم) 

(0 )( 

() (حم) 

ا 
() (حم) 

0 

0 

0 


5 
.)١75155( 


') (حم) (372551), ونحوه (حب) (58515). 
(خ) (953؟4")ء لم) .)١39(‏ 
(خ) (423")» (م) (9ى(). 
) 


١ 


4 


خُ 
') (حم) (455؟05)ء (غ) (7435)ء (م) (137). 


("فَيُذْهَبُ كم فَِيَدْخُلُونَ الجنّة"). (')؛ -والآن أهل الجنة ينتظرون ويرون أهل النار الذين عفا عنهم 
أرحم الراحمين-, ("فَيَعْرِفهُمْ أَهْل الجنَة"): ("). ("فَيَفُولُونَ") -يحدثون بعضهم-: ("هَوْلَاءٍ الجَهَتَمِيُونَ") 
('): -نسبة إلى خروجهم من جهنم السوداء-, ("الَّذِينَ أَدْخَلَهُمْ الله الجْنَهَ بغر عَمَلِ عَمِلُوهُ ولا خَير 
قَدَمُوه"). 5( دهل هذه كلمة حميلة؛ الجهنميون؟ إكما قبيحة) ولا يرضاها الله لهم. - 


("كيَقُولُ البارُ: بل هؤْلَاءِ ععقَاءُ اجبارُ'). (*): -غيّروا الاسم ولا تقولوا: الجهنميون» عتقاء الجبار. 


أيضا نعود فنقول في باب العقائد- -ف هذا الحديث فصّكٌ بين أهل السنة وأهل الإرجاء؛ فإن أهل 
الإرجاء يقولون: 


0 


من قال: لا إله إِلّا الله دخل الجنة» ولو لم يعمل عملا واحداً من أعمال الإسلام. 


ِ 
وأهل السنة يقولون: إنه لا بد مع الإيمان من عمل يصدقه؛ فالأمر بمذا الحديث واضح.ء فمن قام 

بأعمال الدين كما أراد الله -سبحانه وتعالى- فإنه يدخل الجنة -بعد رحمة الله- بعمله» كما قال -سبحانه 
و- تعالى: [وَنُودُوا أن يِلَكُمْ انه أُورنتمُوهَا با كنكمْ تَعْمَلُونَ). «خرف: » ولا يمسه شيء من 
العذاب؛ لأنه قام بالمطلوب منه» قال -الله سبحانه و- تعالى: [وَيُتَجَي الله الَّذِينَ اتَقَوا َقَارتهِمْ لا حَسُهُمْ 


السُوء وَلا هُمْ كْرَنُونَ!. (لزمر: »)١‏ >-هذه طائفة. - 


وأما الذين قصّروا في طاعة ريهم, فإنهم مُرْجَوْنَ لأمر الله -سبحانه وتعالى-؛ إما يعذبحم وإما يتوب 


عليهم؛ والله عليم حكيم. 


ب 
ا 


) 
) 


يشفع لهم بدليل حديث (ت جة حب) "شَفَاعَت لأهل الْكَبَائْر مِنْ أُمتي"... -ليس لأهل الصغائر» أهل 
الصغائر لهم أمر آخر » قال:- 


ولو كان رَعْمُ المرجئة صحيحاً؛ أن من قال: لا إله إل الله دخل الجنة؛ (بدون حساب وَلَا عذاب)) 
فإذن ما فائدة الشفاعة؟ لاذا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله الشفاعة؟ لماذا دخل هؤلاء 
الموجٌّدُون النار» وأصبحوا بحاجة إلى هذه الشفاعة؟ أليس بسبب ذنوبم؟ أم أن شفاعة النبي صلى الله عليه 


وسلم ستكون للمشركين من أهل النار!؟ ع- 

-هذا رد على المرجئة» فافهموا هذا يا عباد الله المرجئة يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية» أي 
الإنسان إذا قال: لا إله إلا الله فليفعل ما شاءء ما دام قال: لا إله إلا الله» أهل السنة يقولون بل تضرهم 
المعاصي» وهم تحت رحمة الله إن شاء عذيهم عليها فهي ضرهم) وإن شاء عفا عنهم. 


نرجع للحديثء قال-: ("تمّ يَقُولُ الرَبُ عز وجل: ادْخُلُوا اله هَمَا رََيثُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ وَمِثْلَه 


ع 


مَعَه"). .)١(‏ -يقول لمن؟ لا يقول للجهنميين» بل لعتقاء الجبار من النارء» ومثله معه؛ أي أن الأ 


7 


5 


مضاعفٌ, - 


("فَيَقُولُونَ: رَنَا") -وهذا اعتراف منهم- ('أَعْطَيْتَنَا مَا 1 تُغْطٍِ أَحَدًا مِن الْعَالَمِنَ كِيَقُولُ: لَكُمْ 
عِنْدِي أَفْضَل مِنْ هَذَاء مَيَقُولُونَ: يا رَبَنَا َي شَيْءٍ أَفْضَلْ مِنْ هَذَا؟ مَيَقُولُ: رضّايء فلا أَسْخَطٌ عَلَيْكُمْ 
بَعْدة أ 1ئ1)"13 :دل ستمط” يعن الآ" المنخط: والعضيي كاه مارفا عزن فعا ا«ملشيوميك: ما ايان 
رحمتك يا رب» رضاك يا رب.- 


34 


2 يَفْوْعُ اللّهُ منْ الْقَضَاءٍ بَبْنَ العبَادى وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجنّة ة وَالئَاٍِ وَهْوّ آخر أَهْلٍ النارٍ خُولًا 
لجَنَهَ مُقْبلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَارِ”). ("), -خرج من النار وجهه ليس مأذونا له أن يصرفه عن النار-» ("فَهُوَ 
() م 


( 
(0 م 
(6 ك) .)١5(‏ 


0495 رغ) (5"1ة72). 


.)١89( 


بكْشِي مَرَةّ -مشيه والله أعلم إلى الخلف يبتعد عن النار» فيمشي مرة- ("وَيَكْبُو مَرّة')» أي: يَسْقُط عَلَى 


54 إن 


وجهه. 


("وَتَسْفَعْهُ النَارُ مَرّة)؛ ,)١(‏ -أي: تطرب وجهه وَتُسَوْدهُ وتُويَر فيه أَثَرَا. (')- ("قَيَقُولُ'): 
الناجي من النار» وانظر إلى هذا الطلب ولا يريد غيره-» ("يا رت اضرف وَجْهِي عَنْ النَارِِ قَذْ فَشَبني؟) 
-أيْ: ممتي وَآدَانٍ وَأَْلكني,... غَيْر جلدِي وَصُورَقٍ. ()- ("ريهًا وَأَخْرَقَني ذكاؤُها"). (©), -أي: بها 
وَاشْتعَاهَا وَشِدَّةَ وَكَجِها. (:)- 
"قلا يرال يَدْعُو الله"), -الإلحاح مهم أيها المؤمنين» انظر هذا ما عمل من الخير شيئا يذكر» ومع 
ذلك مع إلحاحه استجاب الله له» فأنت يا عبد الله! أل على الله فلو أننا كلّنا هنا في فلسطين ندعو الله 
عز وجل بإخلاص؛ أن يخلّصنا ما نحن فيه وبإخلاص» لن يصبح الصباح إلا وقد جاءنا الفرج» الدعاء 
0 الله يحب من عبده أن يكون لحوحاء وانظروا إلى هذا المذنب نفعته كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله-ء ("قَيَقُولُ الله: لَعَلّكَ إِنْ أَعْطَيُْكَ أَنْ تَشسْألني غَيْرَهُ) -ما رأيك؟ رما أنا أجيبك لهذا 
الدعاء أصرف وجهك عن النار» ربما تسألني شيئا غيره» وهذا من باب جلي الله سبحانه وتعالى على عبده» 
وهو سيعلم ماذا سيحدث من عبده-» ("فَيَقُولُ: لا وَعِرَتِكَ لا أَسْأَلْكَ غَيْرَه") ('): -القضية لا تحتاج 
حلف بمين» واعلموا وهذه مسألة فقهية أن التكاليف مرفوعة عن المؤمنين في الآخرة» فلا يوجد كفارة بمين, 
ولا يوجد فيها إن شاء الله فيها مخالفات» ولا يوجد فيها شيء مما هو في الدنيا-» ("فَيْعْطِي الله مَا يَشَاءْ 


ِنْ عَهَدٍ وَِيَاقٍ") سيحلف ويبعد عن النار-» ("فَيَصْرِفُ الله وَجْهَهُ عَنْ الثَارِ"). (") 


.)1( 0 0( 

.)"50 /1١( النووي‎ )( 
.)72١ /١( (النووي)‎ )( 
.)ح١حر ك)‎ 6( 

() العوي 7/1 
0 غ) 9م ). 

لك اكدفة 


- 


("فَإذَا مَا جَاوَرَها") -وابتعد عنها- ("الْمَفَّتَ إِلَيْهَ مَثَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي كان منكِء لَقَدْ أغطان الله 
شَيْنَا مَا أَعْطَّاهُ أَحَدًا من الْأَوَلِينَ وَالآخر ِبنَ"))؛ -أنا الوحيد فقط الذي في نعيم لا يعلمه أحد إلا الله وهو 


البعد عن النار» يقول الله عز وجل: [قَمَن رُخزح عَنٍ النَارٍ وَأَدْخْلَ اجْنَةَ فَقَدْ قَازَ. (العمرد: ٠دم»‏ اللهم 


اجعلنا من الفائزين بلا حساب ولا عذابح, قَالَّ: 


('فَمْْفعْ لَهُ سَجَرَة مَيَتُولُ: أي رَبَ أَذنني من هَذِهِ الشّجَرّة"), -يسى العهود والأمان والمواثيق» 
شجرة فيها ظلء ما شاء الله» قال-: ("فََذَسْمَظِلَ بظِلّهَ وَأَشْرَبَ مِن مَائهَاء فَيَهُولٌ الله عرّ وجك: ا انْنَ 

ا ا َيَقُولُ: لا يا رب وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا") -انظر لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم-: ("وَرَبهُ يَعْذِرْهُ لِأَنَهُ يَرَى مَا لا صبْرَ لَهُ عَلَيْه") -الله يعذر عبده الله أكبر! 
فلماذا لا يعذر الأخ أخاه؟- ("فَيدْنِيهِ مِنْهَاء فَيَسْتَظِلٌ بظِلَهَاء وَيَشْرَبُْ مِنْ مَائِهَا"). -ويتسم هواءهاء ما 
شاء الله! فهل يريد أكثر من ذلك!- 


1 2 7 لم و 


”م تُرْقَعْ لَهُ سَجَرَةُ جِي أَحْسَن مِن الأول تَيَقُولُ: أَيْ رب أَذنِني مِن هذه لِأَشْرَب من مَائِهَاء 
وَأَسْمَظِلَ بِظِبّهَء لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهاء مَيَقُولُ: يا ابْنَ آدَم أ تُعَاهِدْنٍ أَنْ لا تشألني غَيْرَهاه") ,)١(‏ 
("فِيَقُولُ: يا وب علو لا أنالك غرف 1/1١‏ كرفا شهرة كمد سابقتها ومظللة) مشاه الات 
(«'ميعُولُ: لَعَلّي إِنْ أَدتيمُكَ مِنْها تَسالني غَيْرَها؟ فَيُعَاجِدُهُ أن لا يله غَيْرَهَا -ور 
لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْه- فَيْدْنِيهِ منْهَاء فَيَسْعَظِلُ بِظِلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاتهَا"). 

”نم تَرْفَعُ لَه") -ابتلاءات واختبارات وتحليات من الله وأنّ الله عر وجل قادر على أن يخرجه من 
النار» ويدخله الجنة مباشرة» إنه قادر سبحانه! ولكن لنتعلم نحن الصبر» ونتعلمَ كم رحمة اللهء وكم تحلي الله 
على عباده. هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة» واحد ويفعل الله معه هذا الأمرء ويعذره سبحان الله. - 

0 تُرْقَعْ آ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ باب لجنّةَ هي أَحْسَن من الْأَوليَيْنِ كيمو - لُ: أَيْ رَبَ أذْنِني مِنْ هَذِهِ 
لِأَسَْظلَ بِظِلّهَا وَأَشْرب من مَائِهَا لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَاء مَيَقُولُ: يا ابْن آدَمَ أَ1 تُعَاهِدْنٍ أَنْ لا تَسْأَل 


(0 ) 50 ). 
() (حم) (0214"). 


08 


غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى يا رَبَ هَذِهِ لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَا -وَرَنُهُ يَعْذْرْهُ لِأَنَهُ يَرَى مَا لا صبْرَ لَهُ عَلَيْه قَالَ: 
فَيُدْنِيه مِنْهَاء فَإِذَا أَذَْاهُ مِنْها"). ,)١(‏ أي من الشجرة الأخيرة. 


5 


("فَإِذَا أَقبَلَ به عَلَى الجنّة رأى بَهْجَتَهَا. وَمَا فِيهًا مِنْ التَضْرَّةٍ وَالسُرُورٍ"). (") 


حوفي رواية-: (وَسمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلٍ اجْنه"). (")» -الآن هو رأى باب الجنة» وهو تحت الشجرة» 
فسمع أصواتا من الجنة» وما شابه ذلك-, ("ثمّ قَالَّ: يَا رَتَ قَدَمْني عِنْدَ باب الجنّة")؛ -نقف هناء ونتذكر 
قوله عندما صرف وجهه عن النار؛ أن الله أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين» وانظر إلى حاله الآن وهو 
ققدت بان للتاض: (امتقول 1101 لين قن أغطيك القهوة وانكاق» أن له تسسال عند الذي كلت 
سَأَلْتَ؟ فِيَقُولُ: يا رَبَ لآ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقَكَ"), -الآن هو يعتبر نفسه أشقى خلق الله إن بقي تحت 
الشجرة» ولم يقف على باب الجنة» لا أكون أشقى خلقكء وفعلا يكون شقيًّا من يكون بعيدا عن باب 
الجنةة وهو ضداق” "هله تان الاج ("تيقول: هما عَشَبِت إن أغطيت ذلك أن لذ كسان غَبزة؟]) 
-ما الذي يضمن؟- ('فَيَقُولُ: لا وَعِرَتِكَ لآ أَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيْعْطِي رَبَهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيئَاقِ» 
َيْقَدَمُهُ إلى باب اجنّة"). 


ذ 


-وفي رواية ل تذكر هناء وأحفظها قدبما وهي في صحيح مسلم (9): ("... فَإِذَا قَامَ عَلَى بَاب اجن 
انْقَهَعَتْ لَهُ ")2 [أي: انفتحت واتسعتء» ومنه صحراء فيهق؛ أي: واسعة. (*)]2 أي: نوج بالحركة 
والصوت والصورة واللون والرائحة وسمٌ ما شئتء اليوم في الاختراعات الحديثة وصلوا فقط إلى توصيل 


الصوت واللوت؛ ولم يصلوا إلى توصيل الرائحة حي الآن. 


قال-: ('فَإِذَا بَلَعَ بَابَهَاء فَرَأَى رَهْرَتَهَء وَمَا فيهًا مِنَ النَضْرَة وَالْسُّرُورٍ. 


0 © كىا). 
© غ) (60ى). 
6 0 كد). 
() مسلم برقم: 599- .)١85(‏ 
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')الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ .)١57‏ 


- - ل لوا 2 7 5 راس ع 5 رهَمهُ ‏ مره 15 ورا نوات بتع زر 
تَ مَا شَاءَ الله أن يَسْكت» ثم يَقُول: يا رَبَ أذخلني النَّة فَيَقُولَ الله وَيِحَكَ يا ابْنَ آدَمَّ مَا 

6 مدر 0 ه 2ه ,و مه ووو ل رمه 92 60ت مه د 0 2 بره 5 ن) ناس 3 
أغدَرَك! أليّسَ قد أغطيّت العْهُودَ وَالميئَاق أن لا تشسْأل غَيْرَ الذي أغطيت؟ فَيَقُولَ: با وب لا تعلنى 


أَشْقَى عَلقكَ فَيَفْ حَكٌ الثذ عز وجل منة يْدَنُ لَه في ذُخُولٍ الجنّة"). 4 


- 


("فَيَأتِهَا')» -الآن فتح له الباب» تفضّل بالدخول؛ وأيضا ما انتهي تََلّي الله على العبد» فيأتيها- 
(قَبُحَيلْ إَِيْهِ أنَهَا مأأّى") -كيف يخيل إليه أنما ملأى؟ يعني يخيل إليه أنه يشي ويظن أن هذا المكان 
ملكٌ له. فيأتيه خُرّان وحراس هذا المكان» فيحيُونه؛ أهلا وسهلاء يحيونه كضيفء فلما يعلمون أنه صاحب 


شأن يقال له: ليس هذا مكانكء فيقول: الله أدخلبي الجنة» فيقال: نعم! لكن هذا مكان فلان. 


فيصرفونه إلى خارج ما لسيدهم ومسئوطم» فيذهب فيدخل مكانا الآخر ظاناً أنه له فيأتيه الآخرون 
ويقولون له مثل سابقيهمء ... فهنا يخيل إليه أنما ملأى» فانظروا ماذا يحدث-., ("فَيَرْجِعٌ") -إلى مخاطبة 
ره سبحانه- ("فَيَقُولُ: يا رب وَجَدْنُهَا مَأَذَى: فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلَ النّه"), -هذه ثاني مرق لما قابله 
أولئك الخزان والحراس فيعتذرون له يقولون له: ما لك شيء هناء فيذهب ليدخ الجنة-» ("فَيَاتِِهَء فيُحَيِّلْ 


0. 


إِلبّهِ أنَهَا مَلأى. فَيَرْجِعٌ فَيَقول: با رَبَ وَجَذْتهَا مَلأى"). ('), -وكأنه يقول لربه: إنني دخلت الجنة وما 


- 


وجدت لي فيها مكاناء وأين ماكان يقوله قبل ذلك عندما حرج من النار؟!ع- 


"فَيَقُول') حأرحم الراحمين-: ("يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصرِيني منكَ؟) أئ: مَا يَفْطَعْ مَسْأَلكَكَ مِقي؟ (")2 
-إلى متى ستبقى تقول لي: اصرف وجهي عن النار» أدنني من الشجرة الأولى والثانية والثالثة وباب الجنة 
نمف الذي وشولك نوف وزاك :نفيك :ان 'اغطيلة ننه لذن :)دارط أن اتدل 


سد هرهم عه 


الدنيا اليوم- ('وَعَشَرَةَ ما مَعَها؟") (*) 


("فَيَقُولُ: يا رَبَ") حأنا لا أجد لي متسعا في الجنة» وتعطيني مثل الدنيا عشر مرات» كيف ذلك 
والجنة وجدتما ملآى؟!- ("أَتَسْتَهْزِحُ مت وَأَنْتَ رَنبُ الْعَالَمينَ؟!") -كما يقول العامة لبعضهم: أتضحك 
علىٌ» راوي الحديث إلى هنا ابن مسعود» وقلنا إن حديث الشفاعة رواه أكثر من صحابي» منهم؛ ابن 
مسعود وأبو هريرة وأنس وحذيفة وغيرهم» لكن هنا عن ابن مسعود- (فْضَّحِكٌ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه). وَقَالَ: (آلا تَسْأَلُونٍ مِمَ أَضْحَكُ؟!) مَقَالُوا: (مِمَ تَضْحَكُ؟!) قَالَ: 

(هَكَذَا ضّحِكَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم) -أي عند هذا الموقف- (حَقٌ بَدَتْ نَوَاجِذُة) 
-عليه الصلاة والسلام-). »)١(‏ (النواجذ): أواخر الأسنان وقيل: التي بعد الأنياب. 


َقَالُوا: (ممّ تَضْحَكُ با رَسُولَ الله). قَالَ: 

(”من ضِحْكِ رَبَ الْعَالَمِينَ جين قَالَ: أَتَسْتَهْزئٌ متي وَأنت رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ الله عر وجل: إِنّ 
لا أُسْتَهْزِئُ مِنْكَ, وَلَكِيٍ عَلَى مَا أَشَاءْ قَادِرٌ -سبحانه-"). (') 

َالَ: ("فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ الله لَهُ: تَنَه'), -هذه الماء التي بعد النون هي هاء السكت-. ("فَسَأَلَ رَبَهُ 

عَقّ') ("). ("حَقٌ تَنْقَطِعَ به ر-- (), ("حَقٌّ إِذَا الْقَطَعَثْ أُمْييتُهُ قَالَ الله عر وجل: تن مِنْ كذ 
وكذًا"). (*)» -فيذكره ريه بأمور من النعيم لم تخطر على باله-, ("فَيَتَمَّ) يُقَالُ لَهُ: عَنّ من كُذَا 
فَيَتَمَقَ') ('). ('يُدَكرُْ وبُه"). (") 
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("حَقٌّ إِذَا انْمَهَّتْ به الْأَمَايُ قَالَ الله تعَالى'): -الآن كم أصبح له في الجنة؟ قال-: ("لَكَ ذَلِكَ 


وَعَشَرَةٌ أَمكَالِهِ مَعَ") :)١(‏ حربنا قادر سبحانه؟!- ("قَالَ: ثم يَدْخْلْ اخنّة"). (") 


-أذكر حديئا عن ملك أقلَ أهلٍ الجنة في الجنة» قال فيه صلى الله عليه وسلم: "يَكُونُ قَوْمٌ في الثّار 
مَا شَاءَ الله أَنْ يكُوئواء نم يَرْحَنُهُمْ الله فَبُخْرَجْونَ مِنْهَاء فيَمْكْنُونَ في أَذنَ النّة في نَفْرٍ يُقَالُ لَه: 
الخَيَوَانَ لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْل الذِّنْيَا؛ِ لأَطْعَمَهُمْ وَسَفَاهُمْ وَخَمَهُمْ وَلَرَوَجَهُمْ لا يَنْقُصْهُ ذَلِكَ شَيْنًا". 
(') وهذا أقكُ أهل الجنة» إكما عظمة الله عز وجلء لمثل هذا فليعمل العاملون. 


الآن دخل الجنة ومعه العشرة أمثال-, ("حَقٌ إِذَا دَنَا من النّاسِ' ') -الذين هم من أهل الجنة يعلمون 
أن هناك داخلا صاحب شأن- ("رفع لَهُ قَصْرٌ مِنْ ذُرَهِ'), -الدرر معروفة؛ أحجار ثمينة وغالية جداء 
تقب وتوضع في رقاب العذارى, لكن هنا الدرة كبيرة جدًا من خلق الله لا دخل للحيوان فيهاء هذا القصر 
مون اذكه يع لب :هع كنات أو :ظوني أو كذ لا كله اقطحه ولخذة» لكنه مشكل على 'شكل فصر عظل 
جدَّا-, ("فَيَخْرُ سَاجِدًا"), حما رأى القصر قبل الآن» فيخر ساجداء ظانً أنه ربه» من كثرة أنواره 
وأضوائه- ("قَبْقالَ له: ازقغ رأسَك, ما لك؟ فَيقولُ: زَأيتْ وتي"): -لأنه رأى نورا عظيما-» (و 


تَرَاءَى لي رَيء فَيُقَال لَهُ: إِعَا هُوَ مَنْزِل مِنْ مَنَازِلِكَ"), -هذا واحد فقط من منازلك. - 


("قَالَ: نّ يَلْقَى رَجُلَا”), -من الملائكة» فالملك الذي لم تره قبل ذلكء ثم رأيته فجأة» سبحان الله 
يحدث عندك إربلك؛ ماذا تفعل؟ هذا شيء عجيب غريب جدا بالنسبة لك-» ("فَيَعَهَيا لِسَجُودٍ لَهُ 


هو- 


فَبْقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فِيَقُولُ: رأَبْتْ أَنَكَ مَلَكُ من الْمَلائكة, فَيَقُولٌ: إِعَا أنا حَازِنٌ من خُرَّانِكَ عَبْدٌ من 
عَبِيدِكَ")2 >والعبد هنا ليس على الحقيقة» وإغا على الاثتمار إذا أمرت ينفذ-» ("'تَخْتَ يَدي") -هذا واحد 
وى لقان قبع دينفت : ("الف فَهْرَمَانِ')» -هذا الذي أراد أن يسجد له- و(القهرمان): الخازن الأمين 


الحافظ على ما في عَهْدّتهء وَهُوَ بِلِسَانٍ الفدس. 


0م ركم 
(') (حم) »)١١7727(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
() (صم) (8554): (حب) (2178)» وصححه الألباني في ظلال الجنة» وقال الأرناؤوط في (حب): إسناده قوي. 


و_- 


-يقول له الخازن تحت يدي ألف وا ب ("عَلَى مِثْلٍ مَا مَا أَنَا عَلَيْه قَالَ: فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَقّ 
يَفْتَحَ لَهُ الْمَصْرَ وَهُوَ في ذَرَةِ مُجَوَقَة سَقَائفُهَا وَأَْوَابْهَ وَأَغْلافُهَا وَمَقَاتِيِحْهَا منْها"), -يعني البيت أو 
المسجد من الإسمنت» والأبواب من حديد» وطاولات من خشب مثلاء وفي الجنة ليس كذلك» تلك كنّها 
منها فيهاء أي الأبواب والسقائف, والأغلاق والمفاتيح من نفس الدرة-» ("تَسْتَفْبلُهُ جَؤْهَرَةٌ خَضْرَاء"), 
-من الداخل مرصعة بالجواهر - ("مْبَطَنَةٌ حمْرَاء كُلُ جَوْهرَةٍ نُقْضِي إلى جَوْهرَةٍ عَلَى غَيْرٍ لون الأخرى, 
في كُلّ جَؤْهرَةٍ سَْرٌ وَأَْوَاجُ» وَوَصَائِفُ أَدنَاهْنَ حَوْرَاءُ عيْنَاُ")؛ -نسأل الله أن يكرمنا ولا يهيئنات» و- 
(الخؤراء): هي الشديدة بياض العين الشديدةٌ سوادها. »)١(‏ -عينها ليست صفراء ولا زرقاء ولا خضراءء 


وإِغما عينها سوداء شديدة السواد في شدة البياض-. (العينُ): جمع عَيْنَاء وهي الواسٍعة العَيّْن. (')- 


("عَلَيْهَا سَبْعُونَ خْلّة”) -(الَلّة): رار وَرِدَاء مِنْ جنس واجد. (")- -الإزار من تحت يسترء والرداء 
إن قوقة وهةا غره علو هذاه تشعيت نادت ("يْرَى ى مخ سَاقِهًا مِنْ وَرَاءٍ خُلَلِهَا") دمن شدة شفافية 
الثياب» وصفاء لون الجسم؛ يرى م الساق مخ العظم الذي في ساقها صفاء جسمها وصفاء حللها.- 


هو- 
ع 


-الْمُرَاد به -(ِيْرَى مُخّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءٍ خُلَلِهَا)-: وَضْفْهَا بالصّمَاءِ الْبَالِع وَأنَّمَا في داخل الْعَظْم 
لا يَستتر بِالْعَظمء و -لا- اللّخم و -لا- الجلْد. (؟)- -إذن أجهزة الحوراء وأعضاؤها الداخلية تظهر 
لزوجهاء فما هو العضو الداخلي الذي لونه أسود؟ إنه الكبدء يقول صلى الله عليه وسلم:- 


("كبِدهَا مزآثة, وَكُبِدَةُ مزآثها"), -يعني إذا أن يخرج من مكانه أو من قصرهء ينظر إلى صدرهاء 
وينظر إلى كبدهاء فيرى نفسه» ويرتب هندامه» فسبحان الله القادر على كل شىء-» ("إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا 


إِغْرَاضَةً"): أي: التفت عنها التفاتة -لشيء ماء ثم التفت فنظر إليها. - 
("ازْدَادَتْ في عَيْنهِ سَبْعِينَ ضِعْقًا عَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ"), -يعبي النعيم الدائم يزداد يوما بعد يوم, 
بينما الرجل في الدنيا هو وزوجته كانوا شبابا وبعد سنين يعودون كبارا في السن» ثم إلى الشيخوخة» لكن 


(') النهاية .)1١079 /١(‏ 
(”) النهاية 0 1). 
() (فتح ح0١").‏ 
() (فتح لبر 


هناك في الجنة» جاء في الحديث: "وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قَلَا تَهْرَمُوا أَبَدَاك وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَنْعَمُوا فلا تبْأَسُوا 
أَبَدَا". ('): كلما مر الوقتء وازداد الزمن؛ ازددنا جمالا ولذة وحسناء والراحة والصفاء-»؛ ("وَإذَا أَعْرَضَتْ 
عَنْهُ إعْرَاضَّة ازْدَاد") -هو- ("في عَيْنِهَا سَبْعِينَ ضِغْفًا عَم كَانَ قَبْلَ ذَلِكَء مَيَقُولُ ك: وَاللْهِ لَقَدِ 5 
في عَيْن سَبْعِينَ ضِغْفَاء فقول 1 وََنْتَ وَاللَهِ لَقَدٍ ازْدَدْتَ في عَيْني سَبْعِينَ ضِعْقًا"). (5)) حأي من 
الجمال والحسن. - 
وني رواية: ("فَتَدْخُلْ عَلَيْهِ رَوْجَتَاهُ مِنْ الور الْعينِء فُتَقُوَانِ لَهُ: الحَمْدُ لله الّذِي أَخْياكَ لَناء وَأَخيّانا 
لَكَ"). (")؛ -تحمد الواحدة منهم الله عز وجل على اللقاء» إذن هي تنتظر الآن منذ أن خلقها الله عز 
وجلء ولا تظنّ أنما كبرت الآن وشاختء» وأصبحت ألف سنة أو ألفان أو أكثرء لا؛ فالزمن هناك لا 


بمضيء الزمن هنا في الدنيا يمشي فقط ويؤثر على الناسء أما هناك فهن؛ (ِْعْرْيَا أَثْرَابًا. (لرقمة: ,م2 أ 


سنة واحدةع, 


يْ: قم فانظر من الشرفة أو النافذة-. ('كَالَ: فَيُشْرِفٌء فَيْقَالُ له") -وهو 
مشرف من قصره-: ("مُلَكُكَ مَسِرَة مائّة عَام يَنْفُذهُ بَصَرْة”) (4)؛ -يعني يرى ما بِعُدَ كما يرى ما قرب 
كما قلت لكم قوة السمع والبصر وما شابه ذلك ليست كما كانت في الدنيا-» ("فيَقُول: 00 


ع 


مَا أَعْطِيث") (*). -ولا يدري أن فوقه درجات» فكيف لو تحدثنا عن الدرجات العلى-» ("وَذَلِكَ 
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أذ هل ان منزلة"). (”) 


22١ 


("لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الذَّنْيَا لَمَرضَهُمْ ولأَطْعَمَهُمْ وَسَفَاهُمْ وَخَمَهُمْ وَلَرَوجَهُمْ لا يَنْقْصْهُ ذَلِكَ 


شينه). (') 


(فَإِذَا أَدْحَلَ الله أل اخْنَةِ انه وَأَهْلَ الثَارٍ الثَا أي بِالْمَوْتِ'), ('). ("كَهَبْئَةِ كش أَملحَ 
ملبب). (”) 


-(الْأمْلَح): الذي -خالط بياضه سواده» وكان- بَيَاضُة أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِه. 


("مُلَبَبًا") -َالمُلب هو المجموعة ثيابه إلى عنقه؛ فيؤتى بالموت على صورة هذا الكبش الملبب-» لّبَُ 


تَلِْيئَا: جَمَعَ ثيَابَهُ عِنْدَ ره في في الْحُصُومَة نه جَيّهُ. (؟)- 


("فَيُوقَفَ عَلَى السُورٍ بين أَمْل الجن وَأَهْل التَارٍ"), -الآن لا يوجد مؤمن مذنب ولا غيره في جهنم» 
وكلّهم في الجنة» ولا يوجد من أهل النار أحد خارج النار» في الموقف أو على الصراط أو ما شابه ذلك؛ 
كلهم في النار» والآن جيء بالموت على هيئة كبش أملح» فيوقف على السور بين أهل الجنة وأهل النار- 
(” يُقَالُ: يا أَهْلَ انّ'), -نداء يسمع أهل الجنة أجمعين, هذا الرجل آخر أهل الجنة مع أعلى أهل الجنة 
كلهم يسمعون الصوت- ("فيَطْلِعُونَ خَائِفِينَ") (*): -وكل من يطلع من أهل الجنة يرى السور» ويرى 
الكبش وكل في مكانه. لا يحتاج إلى أن يجتمعوا في مكان معين» فيطلعون خائفين-» ("وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا 
مِنْ مَكَافِ الذي هُمْ فيه'). ('), حربما جد جديد فنخرج من نعيمناء فهذا الوجل عند أهل الجنة هو آخر 


وجل لهم» وآخر خوف لهم..- 


.):7710( وصححه الألباني في ظلال الجنة (555)» وقال الأرناؤوط في (حب): (إسناده قوي). (حم)‎ »)7257( ١ 


١ 
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(0 

() (ت 

() خ)( 3 (0) (1845). 

.)20٠0 /5( تحفة‎ )( 

ورك 801 مارغ ) راضم 

(6 (9ه؟) (جة) (551)ء (حم) (5710"). 


”م بُقَالُ: يا أل الثَارِ فَيَطَلعُونَ مُسْمَبْشِرِينَ') )١(‏ -ينتظرون وينظرون هذه البشرى-» ("فَرِجِينَ 
أن يخْرجُوا مِنْ مَكَانمْ الَّذِي هُمْ فيه')» (')» ("وَيَرَوْنَ أن قَدْ جَاءِ الفَرَخُ"). (7) 


("قَبَْالُ لأَهلٍ اه وغل الَار”) (4), ("-وَكلَهُمْ قد رآة"-) (*), -ولأن الموت الآن على صورة 
كبش وكلهم قد رآه وعرف أنه الموت-: أي وكلهم قد رأى للوت وليس ملك الموت» بل يؤتى بالموت في 
صورة الكبش» فيقال: 

("هَل تَعرِقُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُ هَوْلَاءِ وَعَؤْلاِ): -أهل الجنة وأهل النار- ("قَدْ عَرَْنَاهُ هُوَ الْمَوْثُ 
الَّذِي وْكِلَ بنَ")» -الموت وليس ملك الموت-, ("ثَالَ: فَيُؤْمَرُ به فَيِضْجَعْ فَيُذْبَْ ذَبْحَا عَلَى السُور 
الَّذِي بَيْنَ الجن وَالنَار”). (") ("نم يُقَالُ لِلْمَريَئنِ كلامًا: يا أَهْل الخُنّها خُلُودٌ فِيمَا تََدُونَ لا مَوْتَ فِيهًا 
أَبَدًا. وَيَا أَهْلَ الئّار!ا خُلُودُ فيمًا تََدُونَ لا مَوْتَ فِيهًا أَبَدَا"). (") 

(فَيَرْدَادُ أَهْل انه فَرَحَا إلى فَرَحِهِمْ"'), حما دام خلودا لا موت؛ ويزدادون فرحا إلى فرحهم- 
(وَيَزْدَادُ أل الثَارٍ خْزْنَ إلى خْزْفِم). (*) 

وف رواية: ("فَيَأمَنُ هَؤْلاءِ -أي أهل الجنة- وَيَنْقَطِعْ رَجَاءْ هَؤْلاء"). (') -أي أهل النار. - 


قرا ول الله صلى الله عليه وسلم: [وَأِْرهُم يَْمَ الحشرة إذ قْضِي الْأَمْر وَهمْ في فل - 


وَهَؤْلَاءٍ في عَفْلَةِ أفل الدّنْيًا- (وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ]"). «م: 0. (وَأَشَارَ بيَدِه إِلَ الدُّنيَا). )'١(‏ 


. 
كم (خ) (عظلاة). 
( 


تت يا 2 6 (5849). 


ع) 04م 0 00 
(يع) :)١858(‏ صحيح التَّرَغيبِ (717175). 


.45( 0 0 


انتهى حديث الشفاعة» وأضيف إليه بعضّ أسباب الشفاعة, أي: بعض الأسباب التى تجعل نبينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لناء ومساعدا يوم القيامة» مساعدا للمؤمن إن شاء الله جمعت 


منها حوالي خمسة أنواع وأسباب للشفاعة؛ منها: 


أولا: الموت بالمدينة المنورة» أن يسكنها الإنسان ويموت بماء فمن صبر على لأوائها وشدتما ومات 
بماء قال صلَّى الله علَيِِ وَسَلَّ: "لا يضر عَلَى لأواءِ المديئة وَشِدَنا أحَد من أمتي, إِلَا كُنْث لَهُ سَفِيمًا 


سه مس لقا 


يَوْمَ القَِامَةٍ أؤ شَهِيدَا". )١(‏ 


السبب الثافي: كثرة السجود لله عز وجلء وكثرة التطوعات غير الفرائض» المقصر في الفرائض 
متكا قزل :هذا اقرف النزافش ع ندع رثال: لقاع كار بدن لوي .يعافر ارق لنت 
أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا له في الجنة» وهو رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَّمِنُ 
رضي الله عنهء قَالَ: (كُنْتُ أَبِيثُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فَأنَيُْهُ بَوَضُوئِه وَحَاجِتِهِ) فَقَالَ لي : 
"سَل!" فَقْلث: (أَسْأَلْكَ مُرَافْفَتَكَ في الجنّة). قَالَ: "أو غَيْرَ ذَلِكَ؟" قُلث: (مُوَ ذَاكَ). كَالَ: 'فَأَعِ عَلَى 
نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السّجُودٍ". (') 

ثالغا: الترديد مع الأذان؛ والسؤال المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم لأن ثبت في الحديث: "إِذَا 
تعتُمُ الْمؤَذْنَ فَقُولُوا مثْلَ ما يَقُولُ ث صَلُوا عَلَيَ فَإنَهُ من صَلَّى عَلَيَ صَلَاةٌ صَلّى الله عَلَيْد ينا 
عَشْرَاء ثم سَلُوا الله لي الْوَسِيلَةَ فَإِنّهَا مَنْْلةٌ في الجن لا تنبَغِي إِلَا لعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أكون 


و- 


أكا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَة". (7) 


رابعا: الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأن من أدمن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم» وأكثر منهاء الله سبحانه وتعالى يكفيه همه ويغفر ذنبه» سواء هم دنيوي أو أخروي يكفيه ويغفر 


ذنبه» ويجعل لك من كل هم فرجا ومخرجا. عن أ بن كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلَى الله 


() (م) 4ى:- (ىنا؟ .)١‏ 
() لم كك رحمة). 
١ 0 0(‏ (كح/). 


عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا دكب فُلكَا اللَّيْلِ قَامَ فََالَ: "يا 3 الَّامِنْ! اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا اللّهَ جَاءَتٍ الرَاحِفَةُ تَتْبَعْهًا 
الرَادفَةُ جَاءَ الَوْتْ با فيه. جَاءَ الَوْتُ با فيه" كَالَ 0 ُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللا إن أُكنث الصَّلاة 
عَلَيِكَ فَكَمْ أَجْعَلٌ لَكَ من صَلاقٍ؟) كَمَالَ: "ما شِنْت". قَالَ: (قُلْث: الريع)» قَالَ: ("ما شِئْت؛ فإِنْ 
زذت فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"). قُأث: (اليَضْفَ؟) قَالَ: "ما شِئْت؛ فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قَالَ: (قُلْث: 
َالثُلئَبْنِ؟) قَالّ: "ما شمَت؛ فَإِنْ زذتَ فَهُوَ خَيْرْ لَك" قُلْتُ: َُلْتُ: (أجْعه لَكَ صَّلاتٍ كُلَّهَا) قَالَ: "إِذَا كُقَى 
ممّكَ, وَبُغْفَرُ لَك بلك 0 


- 


وقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إن وى النّاسِ بي يَوْمَ القيَامَة أَكُتَرْهُمْ عَلَىَ صّلَاةً". (") 


خامسا: الموت على كلمة التوحيد, على كلمة لا إله إلا الله وذكرناها قبل قليلء قَالَ رَسُولُ الله 


صلى الله عليه وسلم: ("لِكُلَ نََ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ"): ("قَذ دَعَا يما لأمّه؟) وف رواية: ("دَعَا يما في أُممِه 


0 َخ_ 


- 
0 


فَاسْتُجِيب لَه وَإِنْ اختبآث دَعْوَتِ شَفَا عَدَ لمي يَوْمَ الْقيَامَة فَهِي تائلَةُ إِنْ ضَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لا 


يُْرِكُ بالله سَبْنَ"). 7) 


ولقد سأله أبو هُرَيَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْثُ لِلننَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْعَدٌ النّاسِ 


بَشَفَاعَتكَ يَوْمَ م الْقيَامَةٍ مَة؟!) فَقَالَ ول الله و صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ ظَنَنْتُْ يا أ هُرَيْرَة؛ أَنْ ل يَسْأَلَني 


1 
ع 


عَنْ هَذَا الحديث أَحَدٌ أَوّل مِنْكَ؛ لِمَا رَأَبْتْ من حِرْصِك عَلَى الْحَدييثء أَسْعَدُ النّاسِ بِشفَاعَت يَوْمَ 
الْقيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله خَالِضًا من قَلْبك أَؤْ تفسِه". ) 
هذا والله تعالى أعلم» وبارك الله فيكم 


() (ت) (اه:؟). (ك) (4لاه")ء صحيح الْجَامِع (02877)» (الصّحِيحة) (404): (صجيح التَّرغيبٍ) (1570). 
رمعا روخاج راان لمعف رار 

(5) (حم) (ه.؟١)ء‏ (خ) (4١1)ء‏ (74074)» (م) 139 (جة) (47007)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
20 :(3ة)» ددحا رهم) معطم 


